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فى أثناء زيارق لجمهورية الصومال ء لاحظت الحب والتقدير من 
الشعب الصومالى للشعب المصرى » وبلدنا الحبيب مصرء وهم 
لا ينسون استشهاد و كيال صلاح الدين ٠‏ عام ۰ قف سبيل اسقلال 
الصومال » ومعاونة مصر هم بالسلاح والعتاد فى حوادث الحدود مع 
الحيشة عام 14384 ع ووقفة مص معهم خلال حربهم فى الأوسادين 
والصومال الغربى عام ااه ! م ء كا أن الشعب الصومالى لا ينسى رحلة 
و الملكة حتشسوت » إلى بلاده . 

ولهذ! فقد وجدت أن أقدم صفحات من تاريخ الصومال ؛ 
واغترت ثلاث مراحل فى تاريخ الصومال » دأت بجزء من تاريخ 
' الصومال فى العصور الوسطى والصراع بين الصومال والخبشة » وهو 
الصراع الذى ما زال مستمرًا حتى الآن » ثم تكلمت فى الفصل الثاى 
عن الغزو الاستعمارى لأراضى الصومال » وكيف وقع بيث برائن 
الاستعمار » وكيف تمزق يهم إلى ممسة أجراء » وتحدثت عن ثورة 
و« محمد بن عبد الله محسن 8 والى أطلق عليها (ثورة الدراويش) + وكيف 
أن بعد نجاحها فشلت بسيب التدغل الأجتى . 


وف الفصلين الثالث والرابع تحدشت عن تاريخ الصومال الحديث 
وقد ركرت على التعجربة الحزبية فى الصومال وقد تتاولت التجربة اخزبية 
فى جمهورية الصومال الديمقراطية » وهى الي تكونت من الصومال 
الإنجليزى والصومال الإيطالى مبينا تكوين أسزابها وسماتها المسيزة » وقد 
فصلت التجربة الحزبية قبل قيام ثورة أكتوير 1435 م عن التجربة بعد 
قيام تلك الثورة » لاختلاف الظروف واللابسات فى كل منهما . 
لذلك أرجو أن أكون قد وفقت ف عرض هذه الصفيحات من 
تاريخ الصومال . 
والله الموقق . 
عميد !. ح محمد قريد السيد. حجاج 


لعشم الال 
الصراع بين الصومال والجيشة 


دخو الاسلام ف الصومال وتأسيس الأمارات الزيلعية : 

دخل الارسلام فى الصومال مند أيامه الأول » ويدحوله انتبت تقريا فتزة الخدوه 
والاستقرار اللذين جا على الصومال حقية من الزمن وتحديد تاريخ دول الإإسلام ق 
الصومال من النقط الحامة لأنه له علاقة قوية ووثيقة بتضال شعب الصومال . وف 
الواقم ع إن تاريخ دخول الإسلام فى الصومال هو موضم أنمتلاف كثير من الكتاب 
واتؤرحمين المعاصرين » فاختلفت آراؤهم » وتباينت وجهات نظرهم ؛ تعدام توفر 
المعلومات الكافية التى محدد ذللك التاريخ » والمعتقد أن أرجم الأدلة وأقريها إلى 
الحقيقة ماذعب إلبه بعض الؤرخين من أن الإسلام ظهر فى الصومال قبل مير 
الرسول إل الدية المنورة عن طريق الصحابة المهاجرين إلى الحبشة . 
| وأوضح دليل على أقدمية الصومال فى الإسلام 2١7‏ اخخطوطات العربية القى عثر عليها 
فى بعض مقابر: مقديشيو » والتى يعود ناريخها إلى بداية العصر الإسلامى ومن أقدمها 
حط حرف يعلوه ٠‏ بسم الله الرحمن الرحم » عثر عليه على قبرسيدة تدعى وفاطمة بنث 
عبد الصمد_يعقوب , المتوفاة فى عصر يوم السبت 77 جيادى الأول سے ٠١١‏ 
هجرية ع وآخخر عل قير سيدة تدعى و حاجة بنت مقدام محمد » التوفاة فى 
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هذى المجة سة ١78‏ هجرية , 

وإذا فرضنا أن متوسط العمر لكل من « فاطمة » » ووالدها عبد الصمداء وجدها 
يعقوب هو 4١‏ سنة » فن المؤكد أن «يعقوب» ولد قبل الهجرة بعشر سنوات والفرق 
بين تاريخى وفاة وفاطمة عبد الصمد» » ووحاجة بنت مقدام» لا عاما . والجدير 
بالإشارة أن !سعى إحاجة » ومقدام) لا يزالان كثيرى الاستعال عند أهل ومقديشيوه 
حتى يومنا هذا . | 

ولا شلف أن العثورر على آثار إسلامية ذات قيمة تأرئخية أمر تمل دا إذا 
ما أجريت حفريات وأبحاث أثرية في مدن الصومال القديمة . وخخلاصة القول فإن كل 
الدلائل تشي إلى أن الإسلام دخل فى الصومال قبل الحجرة امحمدية إلى المدينة المنورة . 

ولقد بم استعراض هذه اللمسحة الموجرة !خاصة بدخول الاإسلام إلى الصومال نغلرا 
لأن حركات التحرير الصومالية » وظهور الإسلام فيبا متلازمان » وعليه فإن تحديد 
تاريخ ىء الإسلام فى الصومال يعنى تحديد تاريخ بدء حركة النضال المسلح فى 
الصومال على أساس عبادئ فكرية واضحة المعالم .. أساسها العقيدة الإسلامية الى 
كانت ممور التزاع بين الصوماليين من جانب ء وبين الأحباش وحلفائهم الأوربيين من 
جاتب آآخر. 

لقد ظهر الدين الإسلامى فى وسط يتيح له الفرصة لانتشاره بيسر وسهرة »ع 
إذ كان محيطه من الثمال الغوبى + الحيشة المسيحية » وف الغرب جاله الوثنية » الت لم 
تستقبله يتررحاب على أقل تقديرووكان أزاماً على الشعب الصومالى - الذى آمن بهذا 
الدين عن اقتناع كعقيدة .أن حمل رأية الدعوة للدين الاإسلامى ومشعله الضىء ى 
منطقة قرن أفريقيا . ومن الطبيعى أن ينتج عن ذلك احتكا"كات واصطدامات بين 
الدعاة الصوماليين هذه العقيدة والأسباش »> غير أنه يبدو أن فرة قد مضت دون أن 
تجد الحبشة فرصة نحاربة انتشار الإسلام ومقاومته لسببين رئيسيين : 
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١‏ - انشغال الحبشة بالصراع الدموى الذى قام بين المسيحيين واليهود الذين 
أغتصبو! عرش ابشة من سلة 4۹۴۵~ ١١١١م‏ . 

؟ - لم يكن للحيشة تنظيم سيامى » ولا حكومة مركزية قوية » وكانت عبارة عن 
سلطناءت يتولى شثون كل منها حا کم حاص با ء بما جعلها عاجزة عن الوقوف أمام 
التيار حارف للعقيدة الاإسلامية التى تبشر بالعدالة والساواة والخرية وحمل البساطة 
والسهولة جلاف الفساد والظلم المعشر فى الحبشة أن ذاك . 

هذه العوامل مجتمعة غيرت مجحرى الأمور وتخحلقت مالا أوسع لانتشار الدين 
اللإسلامى بصورة مم تتوقع من كيل + فتاسست مارات الزيلعية السبع ) أو دول 
الطراز الإسلامى الى كانتت ق صراع مستمر مع الحبشة لفترة طويلة من الزمن > هله 


الإمارات هى : 
-١‏ إبقات . ۴ س واوا , ۴ س آراپیی . 5 ل هديا ى, 
٭ س شرا , 5 - بالى . بأد ورة . 


ويرجع القضل ف تأسيس الإمارات إلى المهاجرين العرب » وال مارات السيح كانت 
عبارة عن سبع محافظات يتولى شٹون کل منہا حا کم صومالى مستقل ذائيًا أو مستقل 
استقلالا كاملا فى بعص الأحيان » وذلك إذا تولى حكم « زيلع » حا كم ضعيف الت 
كانت أيضاً منفذاً نحريًا تحاريًا هامًا يربط بين الصومال والعالم الخارسجى . 

وقد إسرزت هذه الامارات تقدماً فی الميدات السيامى والاقتصادى والاجتاعى 
وعرفت المنطقة لأول مرة كا إسلاميًا أساسه الخرية والعدالة والديمقراطية الحقة 
يمفهومها الوأسع الشامل » وازدهرت التجارة ئنيجة الاستقرار وتأمين طرق المواصلات 
البرية + الت تريط الاامارات بميناء « زيلم + وقد وصلت البلاد إلى مستوى عظم من 
الرق والتقدم المضارى » واحتفظت الثقافة الإسلامية عركزها ىق الإمارات بعد 
الاحتلال الحيقيى لا وى أواخمر القرن الماضى . 


فقد روى الرحالة الألمانى دفايئل رابيل » أنه كثيرا مالاحظ فى أثناء رحلاته فى 
بلاد الحبقة ف العصر الحديث أنه عندما كان مخلو منتصب من اللمتاصب الى تتطلب أن 
يكون الشخص الذدى يشغله أمينا كان الاختيار بقع على شخص مسلم + ويقول ويرجع 
ذلك إلى أن المسلمين يعلمون أولادهم القرآن والكتابة مالا يستطيح أن يفعله 
الأحباش . 

ولقد كان من نتيجة ماذكرناه » ظهور حالة اقتصادية متقدمة » ومستوى رفيع من 
المعيشة + مما جعل الصوماليين ينعمون فهها فانصرفوا عن ميادثهم الرامية إلى نشر الدين 
الإسلامي ع وانشغلوا بدلا مله لحدمة مسا هم الشخصية » وتدعم مرأ كزهم 
الساسية » والتنافس فى الحكم مما خخلق الكراهية والبغضاء بين -حكام ( الأرمارات 
الزيلعية) » وفرق كلمتهم وأضعف التعاون فما بيهم » فقد روى «ابن فضل الله 
العمرى» فى كتابه (مسالك الأبصار) عن وعبد الله الزيلعى » الذدى زار مصر ق عام 
۲ه » أن سبب ضعت هذه الإمارات وتغلب (ملك الأمهر!) عليبا يرجم إلى 
تفرق كلمها والبغضاء والتحاسد بون ملوكها مع ألم لو اتحدوا وتكتلوا ف جبية وأحدة 
لأمكهم الصعود فى وجه الأحياش . 

وقد إنلبز الأحياش فرصة ضعف الصوماليين ق (الإمارات الزيلعية) نتيجة 
الثلافات السياسية ء فى حين توحد الأحباش ونظمو! أنفسهم بعد انتراع السلطة من 
أيدى الود » ولقد كان لتأسيس (الإمارات الزيلعية) التى يسيطر عليها الصوماليون 
المسلمون أثر سيئْ فى نفوس حكام الأحياش ء إذ إعتيروهم مزاحمين ومتافسين 
يشكلون خطراً على سلطتهم وعلى الديانة المسيحية فنظروا إليهم نظرة خوف وفزع ؛ 
فشنو! عحجمات متتالية على الإمارات لكل عل -حدة وأسهدفوا إإمارة إيفات ) كبرى 
الامارات فسقطت الواحدة تلو الأخرى . 

وتعرض « القلتشندى ؛ للحديث عن سقوط الاإماراث الصومالية فقال إن منك 
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الحبشة قد أنى على كل هذه المالك + الإمارات + وضربها ومثل بأعلها ول يبق من 
ملوكها سوى « ابن سنار » الى كان يدفم أتاوة مقررة كل عام ه وسلطان سعد الدين » 
صاحب زيلع وملحقاتها وهو عاص له خارج عن طاعته فكثرت بينهها الخروب الى 
كان النصر فيبا دائما وللسلطان سعد الدين ع - وحصر الحكام الصومائيين «تزيلع » 
وملحقاتها بدأ من القرن الثاني عشر الملادى الائ" : 








(١1ع‏ عبر ااج تاريخ الصومال . 
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ثم استولى الصريون على ( هرر ) ويقوا على الحكم عشر سنوات » ومرة أخرى 
رجم اكم ف بد الأمير عبد الله فى سنة "اهما - AA‏ , 
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بدء الصراع بين الصومال والحبشة : 

والحقيقة لا يمكن تحديد بالشسبط متى بدأت الحروب الصومالية الحبشية + قربما قد 
بدأت فى وقت بعيد » غير أن -حدتها قد اشتدت فى مطلع القرن 17 الميلادى ء كيا أن 
ملوك الصومال الذين حكوا (زيلع ) وملحقاتها وخاصة فى عهد و عمر دنيه هور , 
الذى شمل که جميم أنحاء الصومال » وازدهرت فيه التجارة » وانتشر التعليم ؛ 
وتقدم العمران »> وشيدت فيه أغلب مساجد مقديشيو القديمة » بدأ فى تدوين الخروب 
الصومالة الحبشية ‏ 

ومن أبرز الأسباب الى أدت إلى نشوب القتال بين الصومائيين والأحباش , 
سقوط حكم ( الأسرة الأجوية) الضعيفة والعاجزة عن إجاد حكم عركزى قوى يوحد 
أمراء الأحياش فى المناطق امختلفة » واعتلاء (الأسرة السفانية) على العرش ع 
واستطاعت هذه الأسرة أن تخضع لفوذها أشتاتاً من المالك الصغيرة » هذا من جهة 
ومن جهة أخرى دب الضعف والتفكك فى حكام الإمارات ( الزيلعية ) الصومالية 
أو الإسلامية ا كانوا يسموئبا . 

ومن خلال دراسة تائج الاتفاق الذى ثم بين عير ولسمع » امير زيلع 
وملحقائها ء وبين ١إيكونوا‏ ملاك + ومرزاجعة تطورات الأحداث فى النطقة تستطيع أن 
تقض على الأسباب الى أدث ف النهاية إلى اشتداد القتال بين الطرفين » ذلك أن ضعف 
سلطة الأجويين ف أكسوم (نسبة إلى إقليم أجوا) محيث لم تكن تتجاوز حول 
العاصمة ء قد أغرى إيكونوا ملاله بانتزاع السلطة عن الأجوبين وف الوقت ذاته كان 
يسعى عصسمرولسمع إلى غضم إمارةشوا 27 الإسلامية إلى أملاكه ء وفعلا غرأ و عسمر 





(1) والجدي باللاحظة أن علكة شوا الإسلامية لم تكن معروفة لدى المؤرنيين ف السباق وحّق اكتشف أمرها 
المستشرق الاريطلق ء سیون ۾ ف سے 9595م وقاجأ العام بنشر وثبقة كتبيا مؤرش عرق هول عاش فى الأحداث 
الى وقعت خذء للمنكة الاسلاية فى أيامها الأخيرة بین سی 14 ¬ ۸۸ س ( ۱۲۳۱ - 1۷۸4 م) , 
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ولسمع » إمارة ( شوأ ) واستولى عليها بالقوة ولا يستبعد أن يكون « أيكونوا ملاله » قد 
ساعده فى ذلك أو أيده على أقل تقدير مقابل ذلك زود « حمر ولسمع » « إيكونوا 
ملاك ع بالجنود والأسلحة حارية الأسرة الأجوية والقضاء عليبا ومصداقًا لذلك ورد فى 
خطاب أيكونوا ملاك إلى والظاهر بيبرس » العبارة التالية (عند ق عسكر مائة آلف 
قارس مسلم) | 

وعندما تجح « أيكونواملاك » » وتربع على عرش الحبشة بمساعدة القوات 
الصوما لية حرق الاتفاق ونقض العهد وأعلن حرباً على الإمارات ( الزيلعية ) الصومالية 
« وأیکو نو املاع ۾ هلا اول من إدعى أنه من سادالة « سليان بن دأود عليه السلام » 1 

وحييًا تولى عرش الخحيشة و عمد صميون » ( ۱۳٤٤ ¬ ۱۳۹٤‏ م ) تعرضت إمأرة 
(إيفات ) أوسع الإمارات وأ كثرها قوة لهديدات خطيرة من جانب ه عمل صميو ' 
فقائله وخير الدين » أمير و إيفاث » وشن عليه معارك كثيرة عنيفة ومتتالية وقتل وأسر 
ععلاها أعداداً ضخمة من الأحباش ولكنه وقم فى نباية الأمر أسيراً فى أيدى الأحباش 
فأعدموه فى الال . 

وحينا تولى العرش فى الحبشة ال ملك ٠‏ موأى كرستوى » ( ~۱۴٤٤‏ ۹۴۷۲ م) 
واصل الاعتداءات على أمارة ( أيفات ) وتصدى له و على بن خمير الدين » » ووقعت 
بينهيا حروب طويلة انتهت بانتصار ملك الحيشة . 

وتولى بعد ذلك حكم ( إيفات ) صبر الدين بن أحمد حفيد و على بن خمير الدين : 
فأعلن حرياً شعواء على لحيشة وشن عيبا هجات متلاحقة أدت إلى التصاره على 
الأحباش وقتل ملكهم . 

وتولى الحكم فى الحبثة. الملك و إسحاق الأول 1415-1414(6م)2 فشن 
حرباً ضروساً على الصوماليين قتل واسترق فيها كثيرا منهم وسلب متلكاتهم ؛ بعد أن انتصر 
علييم » ولكن هذا الانتصارلم يدم طويلاً : فقد أعد وجال الددين » جيشاً صومائيا 
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ضلخماً لغزو الحبشة وألحق بها هرام منكرة وأسر أعدادًا هائلة من الأحياش حت 
|متغذّت أسواق بلاد الهند والعن والحجاز والشام والروم وفارس برقيق الخحيشة » 
واستطاع « شهاب الدين » الذى خلف « جيال الدين » أن يسترد إمارة بالى الصومالية 
وكانت قدسقطت ق يد الأحباش قبل ذلك الوقت » ويبناكانت الحوب سجالاً بين 
الصوماليين والأحباش لفترة طو يلة من الزمن : وج الأحباش أنفسهم فى مواجهة قوة 
جديدة متصاعدة وصلت إلى مرتبة كبيرة من القوة العسكرية بحيث يتعذر علههم 
مقاومتها ء الأمر الذى دفعهم إلى البحث عن حليف قوى يناصرهم ويقف إلى جانوم . 
فاضطر و الملك إسحاق » إلى الاتصال و بالبايا » وملوك فرنسا » وأسبانيا + والمرتغال : 
يستنجدهم ويستثير مشاعرهم وعواطفهم الدينية للقضاء على دعاة الإسلام الصومائيين 
فى المنطقة وذلك بعد هزعة الحيشة أمام الصوماليين : وكان وإسحاق » هذا قد استقدام 
بعض القنيين اليرتغاليين لإنشاء مصنع للأسلحة كالسيوف والرماح والقناجر » وانتيج 
ملوك الحيشة الذين تولوا الحكم بعده على هذه السياسة وكأن « زرء يعقوب » قد بعت 
إلى مجمع فلورنسا ( 1494 - 14417 م ) الذى عقد لتوحيد الكنيستعين الشرقية والغربية 
وقدا لذأ الغرض . ولا أصييحت فكرة الاستعانة بالباباوات وملوك أوربا سياسة تكاد 
تكون رسمية وثابتة للأحياش وأنتبح على هذه السياسة «الاإسكندر» 
E ~ EYA)‏ م ¢ ?ود ¢ (14548 -4908١ام)‏ وكانثت اللكة د هيلانة ي 
زوجة ٭ زرء بعقوب 5 والتى كانت القوة الخركة وراء العرش اللبشى وعاصرت أريعة 
من ملوك الفيشة أكثر إيماناً بضرورة الاستعانة بقوة خخارجية نحارية المسلمين . 
فأرسلت إلى لشبونة تاجراً أرما بدعی ١‏ ماتيو ۽ »> وحملته رسالة إلى مللك 
اليرتغال » وأرفقته بأحد نبلاء الأحياش وحملته بهدية من الصليب مصنوعة بقطعة عن 
المنشب الفين وف أثناء الرحلة مات النبيل الحبشى وأ الأرمنى الرحلة حتى وصل إلى 
لشبونة وتاب لفك ۽ عاتؤيل ٭ ( 3448 - (الإه ومع وكان نطاب الملكة و هيلانة » 
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الذى عرضت على د اویل ميدأ التحالف ضد المسلمين أكثر وقعا فى نفوس 
المتفائين ... وهذا ت . ْ 

8 بسم الله . ال وي . سيك البخر, وقاهرالغزاة السلمينالكفرة. 

تياق إليكم ... ودعواق لكم . 

لقد وصل إل مسامعنا أن سلطان مصرجهز جيشاً ضخماً ليضرب قواتكم .. وبا 
من الحزاتئم التى ألحقها بها قواذكم فى أطند .. ونحن على استعداد لمقاومة لكفرة.. 
بإرسال أكبر قوة من جندنا فى البحر الأحمر .. وإلى ملكة أو جزيرة باب المندب .. 
أردحٌ نسيرها إلى جسده أو الطور وذلك لتقضى هاما على جرثومة ا 
الوقت لتحقيق التبوءة القائلة د وبظهور ملك مسيحى يستطيع فى وقت قصير أن يبا 
الأم الإسلامية التبربرة » » وللاكانت مملكسا فى الداخل ويعيدة عن اليحر الذى ليس 
لتا فيه قوة أوسلطان فإن الاتفاق معكم ضرورى » إذ أنكم أهل بأس ف الحروب 
البحرية ولا اعتلى « لبناء دنجل » -٠١١۸(‏ ١٤٠٠م)‏ على عرش إليشة جدد 
مطالبته بالتحالف مع الميرتغاليين وتزويده بالرجال والعتاد الحوبى وذللك فى رسالة يعمها 
إلى ملك اليرتغال كبا بعث إلى البايا وكلمنت السابع » ( 1895 - 9874م ) رسالة 
أبدى فيها مناوفه على مستقبل المسيحية فى الحبشة + والقس منه استخدام نفوذه ى 
ملوك أوربا فى مقابل تبعية الكنيسة الحبشية للكنيسة الروعانية الغربية وتثفيف! لهذا الوعد 
نصب و لييناء دنجل » الأسقف « برمودز» بطريقاً على الحبشة وهو برتغان » وق الخال 
سافر إلى لشبونة وقابل « الملك جون الثالث ‏ وقدم له تقريرًا عن حالة السيحية فى 
الحيشة وأتبيارها أمام أنتصار المسلمين الساحق وحمل الملك « برمودز » مخطاب يكلف 
فيه نائبه فى الند إرسال أسطول برتغالى مزود بأربعاثة وتعمسين جنديا لمساعدة ملك 
الحبشة وقدم « برمودز» الكتاب فى سة 16784 م إلى « دون جراسيا » ولكته مات ء 
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وقام بتتفيذ المهمة « دى جاما ؛ » وقبل وصوك التجدة البرتغالية إلى الحبشة وقبل أن 
پری ولیتاء دنجل » غار جهوده مات فى سنة ٠١٤١‏ م »> وهو قى حالة سيثة يرل طا > 
ولكن الدور الأساسى الذى لعيه « لييناء دنجل » فى الحروب الصومالية الحبشية 
والانتصارات التى أحرزها ضد الصوماليين كانت عظيمة وتارمخية فقد جهز جيشاً 
ضخماً محاربة إمارة ( إيفات ) فقام بنزوها وحرق مدنا وضرب القلاع عليها فهزمها 
واحتلها ( والجدير بالملاحظة أن ولبناء دتجل عاصر الإمام أحمد بن إبراهم ؛ 
(جرىي ) : 

وبلحتلال الحبشة (لإيفات ) م ها الاستلاء على آخخر الاامارات السيع 
الصومائية » كيا أن النفوذ الصومال قد تقلص لله وطارد الأحياش الصوماليين وعلى 
رأسهم عللك (زيلع ) وأمرائها من « آل سعد الدين ه -- فساصرهم 9 لبناء دضجل ؛ فق 
( جزيرة سعد الدين ) القريبة من ( زيلع ) وقتل فيها مايزيد عن ١7‏ ألف نسمة من 
الصوماليين ولأ الباقون الناجون إلى قم الجبال وهرب البقية من أمراء 9 آل سعد 
الدين » إلى المن فأكرمهم ملكها : ناصر أحمد بن أشرف » وقدم لهم اللساعدات المالية 
والعسكرية ووعدهم بتدعم سلطتهم ضد الأحباش . 

ومن هنا توقفت مسيرة النضال لفترة من الزمن تللك المسيرة التى أمتدت شر ثلا 
قروت وبعد فترة من الزمن عاد أمراء « سعد الدين » إلى بلاد الصومال فعبروا البحر نحو 
الشاطي؛ الصومالى فى منطقة تقع شهال بربرة » وأسسوا مديتة قى المكان المعروف اليا 
ببندر عياس » وجمع الصوماليون شملهم من جديد وجاعوأ من كل فج عميق ووحدوا 
صغوفهم استحدادً؟ للهجوم على الحيشة واسترجاع الإمارات الصومالية المتزعة » وقبل 
أن يقوموا ببجومهم بسط الصوماليون تفوذهم على الساحل الصومالى الثمالى واتفقوا 
مع الأتراك على مدهم بالأسلحة النارية الحديثة عن طريق (باشا التركى ) حا كم زبيد 
بالمن » كا كان ( شريف مكة) بمدهم بالساعدات المالية والعسكرية ٠»‏ ثم نقلوا 
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العاصمة من (زيلع ) إلى (هرر) استعداد! للزحف على الحبشة وكان ذلك بداية التطور 
للأوضاع فى النطقة ووقوع أحداث تارمخية لقنت إليها أنظار المالم الخارجى ونخريجت 
من نطاقها امحل حت أصبح لا تأثير على السياسة الدولية فققد اشتركت اليرتغال فى 
الحوب إليّى دارت بين الصوماليين والأحباش والمشهورة ( بفتمح اللحيشة) . 

والندير بالملحظة أن كلا من تركيا والبرتغال كانت تيدف إلى السيطرة على اليحر 
الأحمر والهيمنة على المراكز التجارية فيها وكان الأتراك يحاولون قطع طريق التجارة على 
البرتغاليين بغية احتكار التجارة مع الحند وكانت البرتغال بقيادة و عترى اللاح ؛ 
( حاكم سبتا) ع تبحث عن مدن فى ساحل أفريقيا الشرق لتأسيس علاقات تجارية 
معها ولذا بدأ الصراع بين الدولتين للسيطرة على منطقة شرق أفريقيا مما حمل اليرتغاليين 
إلى الإسراع على الاستجابة لمطالب الأحياش المتكررة الخاصة بالتحالف معهم 
ومساعدتهم فى -حريهم ضد الصومالبين . 

ولكى نعلم بداية تطور الصراع بين الدولتين الكبيرتين فى العالم آنذالك وتناضها على 
متطقة قرن أفريقيا . أشير إشارة تحاطفة إلى استيلاء الأتراك على مصر.. لأنها بداية 
التتافس . 

إنه يعد أن انبزم « قنصوه الغورى » آحر سلاطين الاليك ف مصر. أرسل 
« السئطان سلے » قائده « ستان باشا ۾ فى -حملة إلى بلاد العرب فاستولى عليها وأتمضعها 
بلدا تلو الأحرى . واستيدف بصورة خاصة الموانى الواقعة على الشاطئ الشرق للبحر 
الأحمر .. ونتيجة لذلك استقر الأتراك فى أسيا الصغرى .. واحتلوا! الشزق الأدلى حى 
وصلوا إلى الخليج الفارسى . 

وهدف الأتراله من كل ذلك .. قطع طريق التجارة على البرتغال » وشل -حركتهم 
تحاولين بذلك الاستعثار يتسجارة الهند دون اليرتغاليين ؛ وبدا للأتراك أنهم لم يستككلوا 
بعد السيطرة على طريق التجارة إلى اند .. مالم تشمل سياد تمم سال البحر الأحمر 
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الغربى » فى حينكان البرتغاليون يفشكرون جديا فى الاستحواذ على مناطق نفوذ على 
الساحل الغربى للبحر الأحمر لما له من أهمية بالنسبة لتأمين طريق المواصلات إلى الفند ٠»‏ / 
وبالأخص عقب استقرارهم فى ند . هذا كانت دعوة « لللكة إيلينى » للملك 
وعيانويل ه وقع طيب ف نفوس اليرتغاليين الذين يكونون أقل اهماما من الأترالك منطقة 
قرت أفريقيا ؛ وأسرعوا بمدون يد المساعدات إلى الحبشة بصورة جديدة » بل حاريوا 
يحانهم ضد الصوماليين يجنودهم > كم أن تركيا قدمت إلى الصومائيين أسلحة عند 
اندلاع الحرب بين الجانيين . 

لذا أصبحت منطقة قرن أفريقيا مسرحاً للتنافس الدولى . وميداتا للأطاع . وم تعد 
الحرب إلتى كانت دائرة بين الصوماليين والأحباش . منذ مايقرب من ثلاثة ترون 
مضت . حرياً محلية كباكانت من قبل . يل دحل فيها عنص ر جديد يوجه اعامه الشديد 
ببذه المنطقة وريط مصالحه فيبا وسيطرته علييا . عذ! العنصر المتمثل فى كل من تركيا 
والبرتغال . 
فيح الحبشة : . 

أطلق هذ! الاسم على الخزو الذى قام به الصوماليون مد الحيشة بقيادة « الإمام 
أحمدبن إيراهيم: الملقب ( جرى ) فى القرن السادس عشرء وإحتلوا فيه الحبشة كلها 
وقد سبقت الإشارة إلى أن العاصمة انتقلت من ( زيلع ) إلى (هرر) فى عام ١١11١‏ 
وأصبحت بعد ذلك اليوم إضخم قاعدة عسكرية ومركرا لتجمع القوات الصومالية . 

وق سنة ۲۲١٠م‏ تولى فى (إهرر) الحكم و الامام أحمد جری » الذي ولد فى 
(هريتو من إقلم هرر) فى ستة ١٠٠٠م‏ » وتلق مبادئ الشريعة والعلوم العربية ف 
(هرر) ثم انتقل مع والدته وأخواله إلى ( زيلع ) فقرأً التفسير والأحاديث وحفظ إلقرآن 
م عاد مرة ألحرى أل مدينة (هرر) لمواصلة دراسته وصار شیا علا برغم -حداثة سنه 
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ثم تلق دروس الفروسية والرياضة » فشب مكتمل العقل » وموفور الصحة ء بارعا ف 
رمى السهامء فارساً لا ينافسه أحداء جريئا شجاعاً فى التق . 

وانضم وأحمد بن إبراهم » ( الملقب. جرى ) إلى فرقة الفرسان للجيش . بقيادة 
وجراد أيون» صهره فأحيه حا شديذ! لما رآه فيه من صفات الشجاعة والراعة فى 
الجرب والصلاح والتقوى واتخْذه صديقاً حميماً لرجاحة عقله .. وسداد رأيه فى 
جه . 

وى یلال هذه الفترة تولى حكم البلاد حاكم جديد يدعى ١‏ السلطان أبو بكر » 
من ذرية وسعد إلدين » » وانبمك فى ملذاته مع ندمائه وأساء إلى الرعية » وأشاع 
الظلم والجور » وشرب القمر وعاث فى الأرض فسادًا وظهر قطاع الطرق ‏ فأعان 
د جراد ايون » عصيانه لأوامره ‏ فقاد السلطان جيشا كييرًا نخاربة و جراد ايون » ووقعت 
بينبيا عدة معارك أبلى فيها و أحمد بن إبراهم » (جرى) من جنود « جراد ايون » بلاء 
حسناً ولع فيا نجمه وف إحدى المعارك قتل «جراد 'ايون » وف معركة أخرى قثل 
و عمر الدين » الذى تولى قيادة ايش بعد « جراد أبون ‏ م تول قادة الخيش بعده 
و أحمد جرى » ؛ ولكن العلماء والفقهاء والأعيان تدخلوا فى الأمر وأصلحوا بين 
الطرفين التسار بين وسادت فارة هدنة عادت الحيوش إلى مواقعها فاستغل د السلطان 
أبوبكر » هذه الفترة وجرد ١‏ أحمد جری ا س أسباب القوة وسرح جنوده وهرب إلى 
( بلدة زعسبكة) ومعه ثلاثة من رفاقه ولحق به فى الطريق بعض الأعيان الناقين على 
الحكم الفاسد وعل رأسهم « جراد أبو بكر بن إسماعيل ؛ « والأمير حسين الجابرى ؛ 
وغيرهما من لم يرضوا بالحكم وشرع » « أحمف جرى » يدرب أتباعه الذين كاتوا 
يزدادوت يوماً بعد يوم على فنون القتال ولما انتهبى من تدريباته زحف إلى (هرر) وأرسل 
إلبها مبعوثاً ينادى فى أعلها ويطمثتهم ويمنحهم العفو ويدعوهم إلى الالترام فى منازهم 
والاستمرار فى مزاولة أعاهم 'العادية غير خائفين ثم واصل زحفه حتى وصل إلى جيل 
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( حون ) الذى اعتصم به السلطان الجائر يجنوده فضيق فضيق عليه النحناق .. وتدخل العلماء 
والأعيان بينهيا للمرة الثانية على أن يحكم وأحمد جرى » نصف اليلاد نائياً عن 
السلطان ويلقب بامم ( العام ) ويتمخف مدينة (سحمم) عاصمة له والتصف الآخخر 

حاضمًا الحكم السلطان « أبوبكر » مباشرة وأن ينقل مقره إلى مدينة هرر .. ذلك حقنا 


للد اء يعن .الطرفين . 

وو جه الإمام د أحمد جری + کل امه إلى نشر الدعوة وإعلاء كلمة أله وعد 4 
لو!ء اا على التصهم باستعاتة الإمارادت الصوعائية ( السيع الزيلعية ) من أيئجى 
ألاأحباش 


ويقال ١‏ إن« امام احم : وضع جميع امواله تحت تصرف الجاهدين حتّى باع 
حل نسائه وأثاث بيتة تشراء الأسلحة » ولكن السلطات الذى لا همه سوى شرب 
لامر کان حجر عر ثرة على تلفيذ مهام سياسة الإمام د أحمد » فيد يعرظها ويخلق ها 
الصعوبات مما أدى إلى تجدد الخرب بينبيا وى إحدى العارلك غيل السلطان وانتصر 
الإمام . 

واستدعى الإمام د أحمد » الأمير ء عمر » أخا السلطان المقتول وناداه سلطاناً على 
البلاد » غير أن ظروف الحرب والرصيد الشعى الطائل الذى يتمتع به الإمام أحمد 
حالت دون بروزه على مسرم العمليات السياسية » ثم انضم إلى إحدى وحدات اليش 
الصومالى بقيادة «وجراد أيون » زوج أخته وترق بالتدريج حتى أصبح قائدا عام 
لإحدى الفرقتين اللتين يتكون منبيا اليش الصومال بعد مقتل د جراد أيون» . 

وكان أول عمل قام به هو الإطاحة محكم والسلطان أبوبكر» من ذرية 
« سعد الدين # وقتله » وهو الذى وصف بأنه كان حا كما فاسذ! أساء إلى الرعية وتر 
للأحياش فرصة القيام بأععال الفساد فى البلاد . 

وجه اللامام أحمد ؛ الدعوة إلى جميع القبائل الصومالية للاشتراك فى الجهاد : 
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ولبى الشعب الصومالى على إنختلاف أقالمه الدعوة الموجهة إليه والتف حوله الشباب 
الصغير الموهوب وبايعه على مواصلة الجهاد والدقاع عن الوطن واسترجاع الأرافى 
المغتصبة فقد تدفقت إليه طلائع المتطوعين من جميع أنحاء الصومال » من أقصى بقاع 
حرنينيا كحتافون » ويوصاصو » ومن وميد من إقلم عبر جابو» وذلك للاشتراك 
الجهاد وتجمع فى هرر الاف من الفرسان وآلاف من فرسان الصومال ء ومن المهم أن 
أشير إشارة عابرة إلى الوقائع التاريخية لهذا الغزو بإيجاز . 

فى بادئ الأمر لم يقم الإمام و أحمد» ببجوم كاسح على الحبشة » وإنما قام يغارات 
متصلة بعفبها تتشللها فترات الراحة على الرا كر إلى ترابط فبا قوات حبشية تشكل 
شرا على الأراضى الصومالية »> وإن كانت صغيرة الحجم » حيث قام بغارات على 
القوات البشية التى كانت ترايط ف كل من مدينة الدير فطجار -- تيسجى - أثيارية ~ 
دوار! -- أوقات - أنطوكية وأعيراً مدينة جنديلة وأكثر هذه المدن من الامارات 
الصومالية السيع الغتصبة . 

ركان كلا انتصر الإمام أحمد فى معركة » عاد إلى هرر للراحة وتوزيع الغناتم وتل 
التدرييات وزراعة الأرافى لإنتاج الحيوب وعمل و الإمام أحمد + إلى وضع كل 
إمكانياته لصالح حروبه ء هذا والجدير بالذكر أن عير و الإمام أحمد » ى ذلك 
الوقت كان )9١(‏ وأحد وعشرون عاماً فقط . 

ووقعت (معركة شيز كورى ) فى أول رجب سنة ه“اةاه الموافق 15٠١‏ م وتعتير 
( معركة شيز كورى) من للعارلك الفاصلة ذات الأثر الحاسم » أدت إلى ظهور وضع 
جديد فى المنطقة » وغيرتك عرى الأحداث » حيث تحطمت قوات الحبشة الرئيسية 
وأصيحت فلولا . وكات «الامام ايد جرى » قد خرج من (هرر) جيش, قوی قاصد! 
أرض بأحلى > وف طريقه حدغطل مددينة زيفة الصومالية فرحب به حا كمها جراد وین 

بن آدمه . . وق زيفة وضعت زوجة و ارمام أحمدك ع ( دولنيرة ؛ طقلا ماه و مداع 
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فتركه مع أمه وأخته «مؤنسة» وتابع سيره حتى وصل إلى أرض بادتی الى احتشد فیا 
الأحباش حول كنيسبها قائلين لن يصل الإمام الكنيسة حى نقتل عن أعرنا فالتى 
الطرفان . 

ولقد حشدت الحبشة قوات هائلة فى ميدان العركة دون أن تعمل على توزيعها 
ووضعت كل ثقلها فى العركة وقذفت فیا ب۲٠۲‏ ألف مقاتل من بينهم ١5‏ ألفا من 
الفرسان واشتيكت هذه القوات مع القوات الصومائية يقيادة « الإمام أحمد جرى : 
نفسه وإستمرت المعركة عدة أيام دون أن يتنصر أحد الطرفين فقام الإمام أحمد » بإعادة 
تنظيم قوأته فى مينأن القتال بغية تعديل الصفوف واتخاذ وضع جديد على شكل كاشة 
تتطويق اليش الحبشى ولكن ذلك لم يأت بنتيجة تذكرء نظرًا لأن موقم الجيش 
الصومالى فى ميدان القتال كان ضيقاً » يحيث لا يسمح له بالمرور والمناورة يجناحيه 
وحرية التحرك بيسر وسهولة فأمر بقهقر جيشه إلى الوراء ء وتبعه الأحياش مضيقين 

عليه الخناق فعسر الموقف على الحيش الصومالى + وكاد أن يبزم عندما فر رجلات وتبعهها 
آخرون كثبرون عيرو! النبر على غير هدى ء فقام ٠‏ الإمام ؟ مخطب ف قواته ويدقم رجاله 
إلى الجهاد ومحببهم إلى التضحية والفداء فى سبيل الدفاع عن الدين والوطن والفوز 
بإحدى الحسئين «١‏ الاستشهاد والفوز بالحنة » أو الانتصار ونيل الغناتم ع ( م 
قال : « أين تفرون من الجنة » وقراً وله تعالى ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بآن لمم الجن ) . 

وأشار و الاإمام أحمد » إلى تغيير خحطته المجومية وإتخاذ موقض دفاعى نغلرً! للتغيرات 
التى طرأت على وضع الحملة » ثم أخذ فى رفع معنويات قواته ويم على القتال 
فقال : اثبتوا مكانكم ولا تبدموهم بالقتال حت ييدءوكم » واشرعوا الرماح ع 
واستتروا بالدروع » واخنهتم خطايه 15 و استعينوأ بالله عليهم واه معكم وتاصركم ؛ » 
ثم خطب فيهم : أبوبكر» المكنى ( بارشونة ) وبشرهم بالجنة وحذرهم من القرار وتلا 


٤ 


عليهم قوله تعالى (يأمبا الذين أمنوا اصيرو! وصايرو! ورابطوا واتقوا اله لعلكم 
تفلحون .. ) وبعد استكال استعداده لقواته استأئف القتال فاشتبكت القوتان من 
جديد ودارت بينهما معركة ضارية استمرت من الصباح الباءكر حتى العصر وبعدهاً ول 
الأحباش الأدبار تاركين وراءهم عشرة آلاف قتيل وأعدادًا ضخمة من الأسرى واغتتم 
الصوماليون كثيراً من العتاد الحرى » وكان ملك الحيشة قد قدم فدية عن بعض أقاريه 
من الأسرى وعلى رأسهم صهره « تخ محن » الذى فداه مخمسمائة أوقية من الذهب ء 
كيا استشهد من الصوماليين نخمسة الاف ععارب + وعاد الصوماليون المتتصرون إلى 
مديئة (هرر) ومككثوا فيا شهرين لتوزيع الغنام وأط الراحة ابتد!ة من الكامس عشر 
من رجب لحى الخامس عشر من شوال . 

قام الصوماليون محملة ثأنية زسفوا على مدينة حوائر وانتصروا عليها دون مقاومة 
كبيرة ثم وصل الصوماليون إلى (مى فلح ع رحب بهم أهلها . 

وهذا الترحاب قصة طويلة فقد كان يقم فى مدينة مى فلح جل صوماكل يدعى 
« راجح » نضّره ملك الحيشة وعينه حاكمًا للمدينة » ثم أصبح أكبر خصم 
للصوماليين » وما وصل الصوماليون إلى مشارف المديئة دعاه الإمام إلى الإسلام ى 
رسألة بعثها إليه فرد عليه قائلا ۽ أحشى أن تؤايذونى با فعلت فى الصوماليين من قتل 
ونبب وتخريب ء ولكن الامام عفا عنه » وحييا بلغه هذا الخبر الأخير استجاب راجح 
لدعوته وأ إليه فتولى مهمة إرشاد الصوماليين ودهم على عازن أموال العدو» وطرق» 
سيره »> هما أتاح للصوماليين فرصة الانتصار على الأحياش فى العارلك التى خاضوها 
ضدهم وتكبيدهى خسائر فى الأرواح والعتاد إلخرى وكان من بين خسائر الأحباش ىف 
تلك المعارك مقتل 4 ١7"‏ من البطارقة الكيار 27 وألف من الفرسان واغتنام حمسمائة فرس , 

وواصل اليش الصومالى زحفه عل الأراضى الحبشية مستهد فاالمللك « لبناء د نجل » فليا 

. حمر !خاي تاريخ الصومال‎ >1١( 
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علي الأخير بهذا الزحف هرب فى صورة تنكرية قاصدا قريته باندونيه » وحيها وصل 
إليها الصوماليون بقيادة و الامام أحمد ‏ هرب متنكرًا للمرة الثانية » وكيا وصل الاإهام 
إلى محل إقامة املك » لاذ بالفرار وجمع الملك أغيرًا فلول قراته ف الضفة الشمالية من 
نبر هواش وعسكر الصومائيون فى الضفة الأحرى من الهر لمدة شهر وعدة أيام لارتفاع 
مياهه وحينا أنخفض منسوب مياه التهر عبر الامام وجيشه النبر فلم تجرؤ قوات الملك على 
الصمود والدفاع عن نفسها بل على العكس من ذلك ولت هاربة. » واحمه الملك إلى 
ترأرجم من أرض دأنوت ٠‏ حيث يوجد كبير البطارقة « وسن سجد » المشهور 
بالشجاعة وقوة الشكيمة وكان يصحب لملك أنذاك أريعون شخصا من الأوربيين 
والمعتقد أنهم كانوا خبراء عسكريين واقتصاديين . 

علم البطريق « وسن سجد » خيير الحملة الصومائية واقتراب الصوماليين إلى -حدود 
أرض (دج) فيبعك إلى العام أحمف » رسالة هدده فيبا » ويطلب منه ألا يغار 
بانتصاراته > وأن يكتق عا انتزعه من الأراضى » وما غنمه من الأموال وأعاد إلى ذهنه 
الحزاتم التى ألحقها بالصوماليين من قبل » وأعتتم رسائته قائلا » وإن لم تفعل ذلك فإن 
موعديا معكم سيكون السبث القادم . 

وكان « الإمام أحمد ؛ مريضا حينذاك ء ولا سلمت إليه الرسالة عقد مجلس 
الشورى اجتاعا لبحصث مضمون الرسالة والرد عليياء وتقرر فى الاجتاع الاستخفاف 
بتبديدات ١‏ وسن سسجد » وموأصلة الزحف والرد على الرسالة » وجاء فى رد الإمام, على 
رسالة « وسن سجد » بأنه يود الاستيلاء على مزيد من الأراضى ومزيد من الأموال 
والغناتم وأما ما خوفتنا به من أن لقاءنا سيكون يوم السبت فإن علماءنا قد أخيرونا بأن 
قنلك سيكون يوم السبت + ولا تسلم و وسن سجد » الرد لتهديداته داعله النوف 
والفزع + وارتعدت فرائصه » فأسرع يتحرير رسالة أخرى القس فيها الرفق والرحمة إذا 
وقع فى أيديهم أسيراً » وتسلى الاإمام الرسالة الثائية من « وسن سجد » فابتسم وقال 
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لرسوله بلغه بأننا سترحمه ولا نقتله إذا ماوقعم ف أيدينا . 

ووصل الصوماليون إلى مشارف (دج)ء فبعث الإمام كعادته فرق الاستطلاع 
والاستسخبارات لمعرفة أحوال العسدوء وف يوم السيت ۲۳ رمضان عام 0ه ه التق 
الميشان الصومالى والحبشى ودارت بينهيا معركة عنيفة لق فيها و وسن سجد + مصرعه 
على يد و جراد عابد ؛ فعاتبه و الإمام أحمد » على قتله وقال اذا قتلته قيل أن أراه وقد 
اعطیتاه الأمان فاجاب و جراد عايد ۽ إنه كان ریسا على قل فقئلته . 

ولقد تبددت الامال العريضة التى كان المللك دلبناء دنجل» علقها على « وسن 
سجد » » والذى كان لمصرعه أثر عميق على الوضع فى الحيشة » لم يكن يقل خطورة 
عن الأثر الذى أحدثته معركة شيز كورى الفاصلة ويذلك فقدت الحبشة !حر اماما فى 
الصمود والدفاع عن تفسها . 


إستيلاء الصوماليين عل عاصمة اخهيشة : 

بعد مصرع كيير اليطارقة « وسن سجد » وهزية ألقوات الحبشية ق أرض (دح) 
فقد الملك كل أمل في الصمود أمام الجيش الصومالى » فهرب إلى عاصمة ملكه ع 
وكان بها أعظم كتيسة فى الحبشة قام ببنائها والد «لبناءدنجل ه وقد قدر طولها بمائة 
ذراع » وعرضها ماأثة » وارتفاعها مائة وخمشون ذراعا » وكانت مبطنة بصفائح 
الذهب الخالصس » ومرصعة بفصوص عن الجواهر واللؤلوٌ والمرجان » وف يوم 1١5‏ عن 
ربيع الأول عام 7ه أمر « اللإمام أحمد ؛ بتعقب ملاك اليشة الى هرب للمرة 
الرابعة وحيداً شريدًا متنقلا فى الغابات والأحراش » وقد شوهد يسير حاق القدمين 
يحث بغله على السير سريعاً » وكان البغل يحمل له حمس حقاثب ء وعندما وصل 
املك إلى عاصمة ملكه قام بزيارة الكنيسة ويكى بكاء شديداً وقال : « إن المسلمين 
يريدون حرق (كنيسة أمهرا ) دار ملكى » ودار آبالى لللوك الحقدمين للحيشة وأمر 
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اخلك عرابطة أحسن فرقة للجيش الحبشى كيا أمر يتحصين المدينة في محاولة يائسة للدفاء 
عنبا » ولكنها سرعان ما استسلمت فور وصول طلائع الصومالين إلى العأصمة . 

ودخعل « الاإمام وكبار قواده الكنيسة فدهشوا 1 شاهدوه من روعة اليتاء » ويدال 
صئع وجيال التقش ؛ ووقرة المعادن النفيسة + واستلعي لار مام بعض من كانوأ معه مر 
العرب فقال لهم ٠‏ هل رأيتم فی بلاد العرب أو الروم أو الغند مثل هذه الكئيسة فأجابم 
جميعاً بالنفى . 

وأرسل الإمام إحدى فرق الحيش بقيادة اليطل المغوار « جراد متان » لابخضا. 
حامية من الخيش الحبشى الرابطة فى قة جبل العنبا القريب من العاصمة » وكان أبنا 
ملو له المشة يتعلمون ق كنيسة واقعة على قة اليل ۽ وكان الخجبل شديد الانحدا 
صعب المساللك وليس له سوى طريق ضيق لا يسيح عرور شخصين يجانب بعضها 
وانتيز وجال الخامية الحبشية الفرصة وأحذوا يلقون الحجارة الكبيرة والصغيرة على الفرة 
الصومالية بشدة حت استشهد أغلب رجال الفرقة بما فيهم القائد وذلك بتارب 
٤‏ ربيع الاحر سة ۳۸ ۹ه واتجه الملك و لبناء دمل إلى اکسوم > وهی ف نه 
الأحباش مدينة عريقة مقدسة تعتبرمهذ المسيحية فى الحبشة » ولكن ايوش الصوما 
دخخلت المديئة وحطمت حصونها وفر الك إلى أرض مزجة . 

وبعد أن اكسب الإمام أحمد سالسلة من الائتصارات على العدو وتحطمہ 
قواته » استعرض الاإمام قواته بنا* على أقتراح « عدول + لعرفة متطلباتبا » وقام بإعاد 
تنظيمها وتوزيعها على وحدات قبل أن يقرر العودة إلى هرر وذلاث على النحو التالى 

١_فرقة‏ القيادة : وتضم حسسة آلاف فارس يليسون الدروع بقيادة الاإم 
احمد بن إيراهم . 

- الفرقة الثانية : وتضم ثلاثة آلاف فارس يلبسون الدروع بقيادة الوز 
عدول . 
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٠‏ الفرقة الثالثة : وتضم أهم القوات الهسجومية والاستطلاعية وتتالف عن العناصر 
الصومالية الخالصة والتى تعتير العمود الققرى للجهاد والتضال المسلح . 

4 - الفرقة الرابعة : وتنكون من عناصر مختلطة من الصومائيين والجالا والعرب : 
ومن أبناء للناطق المترعة من الخبشة الذين -حسن إسلامهم وأنضموا إل الجيش 
برغيتهم » وعين الإمام خمسين قائدًا أخرين + يقود كل منهم مخمسين وحدة محاربة 
وجعل لكل فقة راية تتقدمها وكان فى نباية العرض عشرون ألفاً من أصحاب 
التروس ء وثلالة الاف فارس يلبسون عدة الحوب ء ونحو عشرين ألفاً من أصحاب 
العصى الغليظة ء» وقال و عرب ققيه » فى كتابه ( فتوح الحبشة ) إن الامام أحمد سر 
كثيرا مما شاهده من القوة التامية » وأمر بتوزيع القوات ومرابطة حاميات منبا فى المناطق 
لمنترعة -لهايتبا من العدو . 

بعد أن م إحتلال أكثر من نصف البشة واستقرت الأحوال فيها وبدأت هرر تذير 
وتنظم شئون الدولة وردث إليها أنياء تحمل خبر ارتداد بعض المتاطق النحررة لوج ورب 
نتيجة النشاطات التى قام بباء عملاء ملك إففيشة نتحريض الأهالى على القيام بالثورة 
ضد الإعام أحمد جرى » فاجتمع الإمام مجلس الشورى لمناقشة الأوضاع فى المناطق 
المحورة التى حصل فيها القرد فقرر المجلس تدعم أركان الإسلام فى المنطقة المحصورة بين 
بر سبيل وهواش ومناطق جياروج وترلك حاميات صغيرة ترابط فيها مع فريق من 
الشيوخ الدعاة إلى الإسلام فأصدر الإمام أوامره على التحو التالى : 

٠ إعناد جيش برئاسة القائك « عيد الناصر» والتوجه إلل أرض جير حار بتهم‎ - ١ 
, حتى يسلموأ أو يدقعوأ الجزية‎ 

۲ - إعداد جيش برئاسة الوزير «ججاهد» والتوجه إلى أرض جيرجى ووج لنفس 
الغرض على أن يتبعه الإمام على رأس جيش قوی . 

# - إعداح جیشر برئاسة الوزير وعدولل» وآلتوجه إلى بأل . 
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وتحركت البيوش تمو أهدافها لتأدية وأجباتها فلم تلق مقاومة تسعحق الذ كر باستثناء 
الوزير عدولى الذى علم الإمام بأنه يلق مقاومة شديدة فى يالى لأرسل الإمام ثلاث فرق 
للدجدة إحداها برئاسة وجراده صاحب شرنعاء > والأخرى بقيادة صاحب أعارة 
عدية » والثالثة بقيادة «عبدالناصره وأرسل معهم مرشداً من أصل حبشى كأن قد 
أعلن إسلامه وهو : صبر الدين » . 

ولا وصلت التعزيزات أرسل الوزير « عدولى ‏ إلى بطريق بال ويد :تقل 
عباتوت » رسالة ينصحه بالأستسلام والدحول فى الدين الإسلامى أودفع الجزية ولكته 
رفض كلا الأمرين فشن عليه الخرب واشتدت العارك فى بلدة تدعى (زلة ) حش فر 
البطريق فى جنح اليل ملتجثاً إلى الغابات والأحراش وتبعه الجيش الصومالى فقتل 
البطريق وقتل معه آلافاً من الأحباش وقد يلخ عدد القتلى من القسيسين والرهبان الذين 
كانو! قواد! وش الخبشة فى ذلك الحين ماثة راهب » وأسر نمو مائتين ولما بخ الا.مام 
خبر هذا الانتصار العظم واسترجاع إمارة بالى صلى ركعتين للشكر نظراً اکان الى من 
أهمية كبيرة » وآمر بإقامة الأخراح ودق الطبول ابتباجًا بهذه المناسبة السعيدة وكان ذلك 
يوم الج ألا كبر لام 1ه . 

زحف الصوماليون تحو عاصية اخبشة للمرة الثالية ووصلوا إلى بيت اممرا بعد 
انتتصارهم على القوات الحبشية فق عديد من العا ولك . 

وشيت العارك بين الطرفين حول الحصن الواقم عند قاعدة جيل السنبا الأثف 
الد كر » دامت نعو شهرين وافتتح الصوماليون لاطا اصن الأول .. غير أن اصن 
انی کان على أرتقاح كبير عن الجبل ثما سهل للأحياش استخدام الأحجار والصخور 
الفخمة ضد الصوهاليين فاستشهد عد د كبير منهم .. ويجانب ذلك استخدم الأحباش 
لأول عرة أسلدحة نارية سعديثة تلقوها من اليرتغاليين واضطر اللامام بدوره إلى إرسال وفد 
إل زيام .. وعاد منها بقافلة من الال محملة بالأسلحة من جملتها مدضاً كبيراً ومدفمين 
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صغيرين . وما قرر الإمام الغزو على الحصن الثانى لجبل العنبا .. بعث إليه أولا فرق 
الاستكشاف فوجدت أن املك وجنوده قد ارتحلوا إلى قرقارة .. وبلغ مسلمو يلاد 
التيجرى الإمام أحمد جرى أن الأحباش مختشدون فى قرقارة.. وتحرله اليش 
الصومالى متوجها إلى أرض التيجرى وفتس قرقارة ونا وصل, إلى مشار قها شن على 
الأحباش هجات قوية أسفرت عن هزيمهم واغتنام كثير من أسلحتهم وأموالهم .. 
وأضطر الملك «ابناء دنجل 8 إلى الفراز متبجهاً إلى أكسوم مرة ثانية وهي العاصعة القند بمة 
الأحباش فحشد كل قوأه وجمع كافة البطارقة الأحياء وأتجه إلى حصن تابر خحشية أن 
بقع ف يد الصومالبين غير أن القوات الصومالية دمرءت المدينة واحتلتها ومازال المثلك يفر 
وايش الصومالى بطارده .. ومن تبلر قصد إلى أرضص مزجة , 

وف أثناء فترة القتال بين الصومائيين والأحباش تعرضت جتوب بلاد النوية إعدوان 
الحيشة فاستنجد السلطان و مكنر » النونى بالصوماليين لرد العدوان عنه فى رسالة بعثها 
إلى الإمام أحمد“ قال فيها أدركتنى قبل أن يقتلوى أى الأحباش - فتادى الإمام على 
جتوده بالتوجه إلى أرض مزجة الهاية التوبيين من عدوان الأحباش . 

وانقسم الجيش الصومالى إلى فرقتين اتجه الفريق الأول برئاسة الإمام أحمد إلى 
أرض مزجة وق أثناء مسيرتها اصطدمت ببعض القوات الحبشية كانت فى طريقها إلى 
أكسوم لمساعدة الملك فأبيدت عن آخخرها وتابع الإمام سيره حق وصل إلى مشارف 
أرض مزجة وخرج السلطان « مكتر » على رأس جيش من خمسة عشر ألف جندى 
لاستقبال الامام والترحيب به وبق الا.مام وجنوده فى ضيافة سلطان مزجة عشرة أيام 
تابع بعد ها سيره إلى جام لمطاردة اللك وهتاك وجدت حثة املك و لبناء دتجل : 
هامدة وعلقه فى لملك ابه وجلاديوس » وأما الإمام وجنوده فقد دلوا أرض 
التيجرى وكان أهلها أنذاك مصابين بالطاعون وانجاعة فانتقلت العدوى . يبدا المرض 
إلى أفراد القوات الصومالية وكثرت الوقيات فيا بينهم . 
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وأصدر الإمام أمره بنقل القوات الصومالية من أرض التيجرى إلى أرض بق مدر 
للمرابطة فيها وزراعة أرضها وتعميرها بغية الاستقرار فيها وذلك لا تمتاز به من اعتدال 
الحو وخصوبة التربة , 

وأما الفريق الثافى بقيادة الوزيره عباس » فقد دخل أرض السراوى وانضمت إلا 
قوات أخرى بقيادة الوزير « عدولى » حتى اننشر الإسلام فى تلك المنطقة وف أحد 
الأيام لسنة ١54+‏ نشبت معركة عنيفة بين حامية حبشية بقيادة البطريق «تسفولو» 
المعسكرة فى أرض السراوى وبين قوة صومائية بقيادة الوزير و عدولى » » وقد استطاع 
الأحباش فى أثناء ذلك القتال أن يدفعوا الجيش الصومالى إلى طريق ضيق جدًا يقع بين 
جبلين عظيمين وف الثلث الأخير من الطريق رمى أحد الأحباش بسهم مسموم من 
أعنى الجبل فأصاب الوزير ه عدولى + واستشهد فاليزم الصوماليون وأحذ الأحياش 
رأس « عدوى » ويعثوا به إلى الللك الجديد « جلاديوس » فأمر بدق الطبول وشرب 
تخب الانتصار ثمانية أيام بمناسبة مقتل الوزير « عدولى » . 

تلق الامام هذا اخبر المفجع فحزن كثيرأ على استشهاد صديقه فى الصبا ورفيقه فى 
السلاح وبكى بکاء شديدًا وقد تحول حزنه إلى فرسم عندما أرسل الوزير 8 عباس » إليه 
رأس البطريق « تسفولى» وقواده الآخرين -جميعاً انتقاماً منهم ‏ 

وقد انتبز « الإمام أحمد 4 فرصة انتصاراته المتلاحقة ضد عدوه ققطع علاقاته 
بالأتراك » ورفضص مساعدتهم الحسكرية عموفاً من أن تكون وسيلة تبرر تدخعل الأترالك فى 
شئون الصومال الداععلية ولعل الإمام قد أدرلك مطامع الأتراك فى السيطرة على 
الصومال . وغذا رفض المساعدة العسكرية التزكية . وتحنب الااصطدام بين الصوماليين 
والأتر اك فى النهاية » يعزى إلى الأسباب الثى أدت إلى إساءة العلاقات بين « الإمام 
أحمد ١‏ والأتراك إلى استلال الأخيرة لزيلم فى سنة ١81719‏ ولبعيض الأجزاء الساحلية 
من الوطن الصومالل مما حمل الامام على الامتناع عن أحذ الساعدات التركية . 
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د الإمام أحمك ؛ يقم کا جديدا فى اطبشة : 

اجتاحت جيوش « الإمام أحمد إبراهم » الأراضى الحبشية وكادت تسيطر عليبا 
سيطرة تامة فى مستبل عام ١64٠‏ بعد أن مات الملك شريذد! » وبدا الوضع يستقر 
لحكم الإمام لولا وصول القوات البحرية البرتغالية لنصرة الحبشة فأرسل الإمام ولاة ١‏ 
من قبله لافتتام الماطق المختلقة والاستيلاء على السلطة والعمل على إعادة تعمير 
البلاد » وإصلاس ما أفسدته الحرب وأصدار أوامره بالاتفاق مع الأهالى بأن يظلوا 
مستقرين ويزرعوأ أرأضيهم لقاء خراج سنوى مقرر فولى الأمير و مجاهد » على 
بيجامدر » كيا ولى الامام و صبر الدين » على من ع وول على درجة ( شهال جوجام ) 
«عليًا » وزر ستاى » على تجرى ٠‏ « وجاشا عمر » على ولا » والأمير ه حسن » على 
دوارو » والجراد صديق بن على » على شرخا » وعم رأننا الوزير و عدولى » على شرنيا : 
وقام عؤلاء بتعمير المدن وبناء المساجد وزراعة الأراضى وأما : الإمام أحمد » فاتحذ 
مدينة رمبيا الشهيرة باعتدال جوها وخصوبة أرضها مقرأ له ورفع رايته فى جميع هذه 
المناطق التى استولى عليها وكانث رايته بيضاء فى الوسط » حمراء ف أطرافها ء وبا 
دائرة مكتوب فيبا : بسم الله الرحمن الررحيم (إنا فتحنا ثك فتحًا مبينًا . ليغفر للك الله 
ما تقدم من ذنبلك وما تأخر ويم نعمته عليك ويهديك صراطًا مستقيماً . وبنصرله الله 
نصراً عزيزا) . 

وتناول « الدكتور زاهر رياض ه أجتياح القوات الصومائية على النيشة فى كتابه 
( الإسلام فق أثيوبيا ) فقال : بدأت ثورة « الامام أحمد » فى سنة 5م فلم تأت 
سنة ١924م‏ حتى كان اقم دوبة تحت أقدامه + أى استطاح أن جاح ایو با م 
جنوبها الشرق حت شهالها الغربى عابرا نبر حواش النيل الأزرق مجتارًا إقليم جوجام الزعر 
فى مدى أحد عشر عامًا فى حين كانت جيوش املك تنهار أمامه وهو يتتقل من بلد إلى 
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بلد فار! من وجهه. 

ولكن الأمور قد اتقلبت ضد الإمام وسارت على عكس ماكان يعتقد نتيجة 
اشتراك البرتغال فى الحرب اشتراكاً فعليًا وذلك تنفيد! لاتفاقية التحالض العسكرى الذى 
عقده الملك «لبناء دنجل ه فيا بين عامى ۱۵۳۸ - 5ه ! م مع ملك البرتغال مقابل أن 
تكون الكنيسة الحبشية تابعة للكنيسة الكانولكية أصدر ملك البرتغال أوامره إلى « دى 
جاما ه نائب ملك البرتغال فى اند أن يساعد الحبشة يحيش فى حريها مع مسلمى 
(عدال ) التى شبت نيرائها منذ ١7‏ عاماً وبناء على ذلك نزلت من مصوع القوات 
المرتغالية وقوامها 42٠+‏ جنديا نحت قيادة و اخرستو مورس داجاما » اى تائب ملل 
البرتغال وكان هذا أول جيش أورلى دخل الحبشة عام 1511 مء وكانت هذه القرة 
مسلحة بأحدث ماعرف فى ذللك الوقت من أسلحة ومن بيتها ست مدافع كبيرة » وقد 
حارب هذا الجيش ضد الصومائيين مع الأحباش جا إلى جنب مما غير ميزان القوى › 
وجعل الحرب سجالا بين الطرقين . 

ولكن فى احدى اللات الكترى التى شنيا الصوماليون على العدو منيت القوات 
المتحالفة مبزيمة نكراء ع ولق قائد البحرية البرتغالية مصرعه على يد الصوماليين ف عام 
م 

وف سنة 1844م استشهد و الإمام أحمد » ف إحدى المعارك ع وبوفاته أصيبت 
حركة المقاومة الصومالية بطعنة نجلاء وفققدت أعظم قائد ها قام بدور كبر فى الصراع 
بين الصومال واخيشة . 

ومن ذلك الخحين تنفست الحبشة الصعذاء بعد أن تسلمت الامدادات من اليرتغال 
وحصلت على أسلحة نارية واملتعادت قوتها بالتدرج وأخحذت الأمور تتطور وتأخيذ 
أشكالا -جديدة كان ها التأثير السبى؟ على الوضع بالنسبة للصوماليين لعدة أسباب بينها : 

. أن الأرض التى رى فيها القتال كانت أراضى ححبشية‎ - ١ 
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* - وصول القوات البرتغالية والأسلحة التارية اأتى حصلت عليبا الحبشة لأول 
مرة ف تأرنحتها . 

م - اتتشار الأويئة والأمراض الخطيرة فى صفوف القوات الصومالية كا أتها لم 
تألف الخو البارد لبلاد اللمبشة . 


. ا أرهق الصوماليين‎ bl ۳ طول هدة الخربا با يزيد على‎ ٤ 


تولية الأمير « ثور » الحكم ى هرر : 

تولى اکم ف هرر الأمير م نور ۾ حلفا للإمام « أحمد ؛ وقد اعتلف الؤرخيون فى 
صلة القرابة التى كانت تربطه بالإمام و أحمد » فنهم من يقول إنه كان أضاه ؛ ومنهم 
م يقول أنه کان أبن اه 3 وم من يقو لي انه کان أبن ايده ¢ والأمير ونور کان 
يشبه إلى حد کبير الإمام ۾ أحمد ۾ فى كثر من الصقات ف الصلاح والتقوى » والعدل 
والإنصاف » وشجاعة الاقدام » وقد التبج سياسة مماللة لسياسة سلفة الا مام 
و أحمد بن إبراهم 6 الرامية إلى مواصلة اللجهاد والاستمرار فى النضال ويعد تسلمه 
الحكم تفرغ لأعال السلطنة » وقام بإصلاحات داخلية لتقوية المملكة » وتدعم مركره 
السياسى ع وركز اهئامه على استتباب الأمر » والاستقرار الداعلى ٠‏ الذى كاد أن يتأثر 
بسيب وفاأة الا.مام و أحمد جرى » الأعر الذى أدى إلى انيار الروح المعنوية للصوماليين 
وتشجيع الأعداء كيا أن ذلك أعطى قرصة لبعض القبائل الوثتية بأن تحاول تعريض 
الأمن الداخلى الخطر . 

وق الوقت ذاته قام اللأمير « نوري رشان حتود دوتته الخارجحة بتصعيد أرب 
وتضبيق الخناق على الحبشة ء فاستعاد جزك! كبيراً عن الأراضى التِى استردها من 
الحبشة ء كا افجح بعض الأراضى الجديدة وغذا ماه الصوماليون بصاحب الفتح 
الثافى ء والواقع أن الأمير ه نور ۽ کان خمير عفن مخير ساف ء -حيث استعلاع أن يعيد 
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الثقة فى نفوس الصوماليين » ويضمد الجراح التى أصيبت بها الحركة فى صمم قلبيأ . 
وأن يملا الفراغ الذى أحدثه استشهاد الإمام « أحمدبن إبراهم » وقد قطع الأمير 
«لورع عهداً على نفسه أن ينتقم للإمام « أحمد» . ون بأخذ له الثأر» وقد تحقق 
وعده الذي واقاه فى إحدى المعارك ألتى دارت بين الطرفين حيث ققتل بنفسه املك 
۾ لاد يوس 4 . 
وبرغم التحالف الصليى ١‏ والضغط المتواصل على الصومال من جانب الدول 
الأوربية » ومساعدتبا للحيشة فى حربها ضد الصومال بدافع من التعصب الدينى . 
كذلك رغية هذه الدول ف السيطرة على الصومال وبسط نفوذها عليه » وعندما توق 
الأمير : نور # ۸ م استولى على الحكم فى هرر عبد حيشى سابق !سجرن الأمير , يان ۽ 
الحيشى وكان ذمم السلوك كثر المظالم ء وقد أزال كثيرًا من النظم التى استنها سلقه حى 
أذ الضعض والوهن يدبان فى هيكل الحكم الشررى نتيجة القلاقل الداخخلية 
والاصطدامات التى حدئت بين الأمير و عثان » هذا « وجراد جيريل » وهذا امسر 
تفوذ الصوماليين فى هرر وملحقاتما بالتدرج . 
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إ فصتي لای 
الأحوال السياسية فى الصومال ف أواخر القرن ٠۹‏ 


الغزو الأستعارى للصومال : 

م تختلف أساليب الغزو الاستعيارى على جميع البلدان الأفريقية فى حقيقتا 
وواقعها » فقد حدث الاحتلال على أساس القومية ال قليمية » ولكن الموقع الحغراق 
الاستراتيجى فد أغرى الدول الاستعيارية بالتنافس فى اقتسام بلأد الصومال » دون 
اعتبار لهذا الأساس حتى كاد أن يؤدى هذا التنافس الحاد الخطير فا بينها إلى 
اصطدامات مسلحة ... ولرعا كان الدين الإسلامى الذى يعتنقه الصوماليون أحد 
الأسباب الرئيسية لهذا التقيم .. وإذا ألقينا نظرة عابرة على دخول الاستعار فى بلاد 
الصومال نجده ذا طابع خاص تاز يظاهرتين غريبتين . 

أولا : إن الاستعار مزق الوطن الصومالى إلى حمسة أقسام بين أريع دول أسجنبية 


على الرغم من قلة سكانه . 

نيأ : أن الصومال هو اليلد الوحيد الذى اشتركت فق تقسيمه دولة أفريقية هى 
الحبشة » ويتمثل فى هاتين الظاهرتين أبعاد اللأساة التار ية الى عاتاها الشعب الصومال 
ولا يزال يعأنيها . 


ولقد حدث إجتياح الاستعار لبلاد الصومال فى حقبة ضعض الحكم المركرى 
الصومال ء ورعاكان ذلك أثر إصابة البلد بقحط شديد ؛. تخريت من -جرائه أهم المدن 
ما حول اللحكم فى الصومال إلى دويلات وسلطنات صغيرة وق آخر الستينيات من 


يام 


القرن المافى دخلت مصر السواحل الصومالية الثمالية . 

وكانت حيظذاك تحت التفوذ الأدبى لباب العالى الذى كان ييل إلأنلافة الروحية 
لجميع المسلمين . 

ومن الطبيعى أن بيترتب على وجود الحكم الصرى ذوبان الدويلات والسلطنات 
الصومالية فى الحكم الجدبد .. ثم أذت بريطانيا تضغط على مصر للجلاء عن 
الصومال فى محاولة للء الفراغ » ومد نفوذها على بربرة » حي تضمن سيطرتها على 
موارد تمويتها لقاعدتبها الاستراتيجية الطامة فى عنل ء وفعلا أجيرتيا على إخخلاء الحاميات 
المصرية فى الصومال ء وأصبحت الزعامات القبلية الصغيرة الْتى لا حول لا ولا قوة 
تملك من أمرها شيمًا ٠‏ السلطة الوحيدة التى بقيت ف البلد عقب الاتسعحاب المصربى . 

وهذه الظروف الواتية أتاحت للدول الاستعارية أن تبسط نفوذها على الوطن 
الصومالى كله » وتقسيمه فا بينها ء ولكى تعطى كل دولة احيلاها صيغة شبه قانونية ع 
برست معاهدات مع رؤساء القبائل تمهيدا لسهيل اعتراف النول الاستعيارية 
الأخرى ء ونظراً لاتجتاع هذم الدول بعدم شرعية تلك الاتفاقات لأن مسئولية رؤساء 
القبائل أضعف من أن تتحمل هذه المسثوليات الحسيمة » فقد أبرمت كل منبا 
معاهدات مع أكبر قدر ممكن من رؤساء القبائل باستغناء الحبشة التى احتلت منطقتها 
باثقوة بعد قتال عرير. 

تم عقدت الدول الاستعارية فيا بينها معاهدات لتخطيط الخدود لم يكن 
الصوماليون أصحاب الحق الشرعيون طرفاً فيها » ولاتزال فرنسا وأثيوبيا وكينيا تدمسك 
بهده الاتفاقيات » مع أن سيادة بعضص هذه الدول قد أنتبت والعسر نفوذها عن يلاد 
الصومال . 


۳A۸ 


: احتلال الحيشة لمدينئة هرر‎ - ١ 

احتل « منيليك » مدينة هرر فى فبراير عام /1441 بحيش قوامه ٠٠٠‏ جتدى ع 
بعد قتال مرير وكان قد سبق ذللك فترة من الزمن قامت الدول الغربية بتمهيد الطريق 
أمام الاحتلال إذ قدمت كل من بريطائيا وفرنسا وإيطاليا على حدة « لنيليك ٠‏ 
التسهيلات اللازمة لتسقيق هذا الاسعلال ولكن الأهداف متتلفة ومتباينة وعندما تكد 
«لمنيليك » أن الظروف مهيأة لتنفيذ الخطة أعد جيشأً عظيماً بقيادة رأس «٠‏ ولد 
جبرائيل » للاستيلاء على هرر واحتلاها ٠‏ فتصدى له اميش الصومالى فى هرر بقيادة 
الأمير « عيد الله محمد ه» ودارت بين الجانبين معركة ضارية فى مكان يدعى 
(قولبى)ء أدت إلى سحق القوات الحبشية وانتصار الجيش الصومالى » والجدير 
باللاحظة أن الأحباش يقيمون حاثياً ومنذ عشرين سبة مضت احتفالا ضا فى 
( قولى ) لذ كرى هذه المعركة ومرة أخرى قاد « منيليك ؛ بنفسه جيشاً جراراً مسلحاً 
بأحدث ماعرف فى ذلك الزمن من الأسلحة لغزو هرر .. والتق الجيشان بأكثر من 
موقعة > ومرت الايام والأسا بيع والرب دائرة بين الطرفين بقوة وعتف » وف الوقت 
داته قطعت كل من فرنسا وبريطانيا طريق النجدات والامداداءت الآتية من المناطق 
الصومالية الأخرى لتعزيز القوات الصومالية وأخيرًا تغلب « منيليك ٠‏ على اليش 
الصوماى وداخحل مديئة هرر وكتب الرسالة التالية : إلى الحاكم البريطاق فى عدن 
قال : شيبا : 

من منيليك ملك شوا وجميع جالا الطيب متهم والخييث كيف حالك ؟ أما أنا : 
إنى سعيد للغاية فلن يضطهد فى بلاد أمير و عبدالله » مسيحى بعد اليوم » لقد حاول 
امیر و عبد الله : أن يكون خليفة للإمام ٠‏ أحمد بن إبراهم » ولكنى دمرته وأجبرته على 
ارب ٠‏ ورفعت علمى فوق عاصمته ء واحتلت قروا مدينته » لقد مات الاإمام وق 


۳۹ 


به الأمير ولم يعد هذا البلد للإسلام . 

وأخف « منيليك ؛ يرب المدينة ويستولى على الممتلكات وغول المساجد إلى كنائس 
فسادت الفوشي والاضطرايات ف ايلاد :> وق سة كذخىما ضمت إلحيثة إلى 
إمبراطوريتها امميا إقلم أوجادين معتمدًا على الخرائط التى رسمها المكتشفون الفرسيون 
والقى ختمها ه منيليك » بختمه وأرسلها إلى ملوك دول أوربا مطاليًا إياهم الاعتراف 
مهأ . 

وقد وجه ؛ منيليك » إمبراطور الحبشة إنذاك اهيامه إلى عقد اتفاقيات معاهدات 
مع الدول الأوربية التقى اقتسمت معه الأراضى الصومالية فقد عقد ف پونيو ١۸4۷‏ 
معاهدة لتخطيط الدود بين إقلم غرب الصومال ومحمية الصومال اليريطالى حينذالك 
وف ١؟‏ مارس /1861 وقعت فى أديس أيابا اتفاقية بين الحيشة وفرنسا لرسم الحدود بين 
إقلم ساحل الصومال الفرسى والاقلم الصومالى الحتل من البشة ق 18 يونيو سنة 
۰۸ عقد ۾ یلیٹ ۾ مع إنطاليا معاهدة لتخطيط للمنود بين الا قاين 
الصوماليين اللذين يمتلانها . 


؟ - الاستلال البربطاق نحدبية الصومال : 

يقترن اسم الميجور و هنتر» باحتلال حمية الصومال وانسحاب ال.دارة المصرية من 
بلاد الصومال فقدت أسندت بريطائيا هذا الضابط مهمة تسهيل عمل الترتيبات 
الخاصة بانسحاب المصريين من الصومال وتمهيد الطريق أمام الاحتلال البريطانى . 

وف انتهاء عملية الخلاء للمداميات المصرية عن الصومال استدعى « علثر » فى اليوم 
السادس عشر من عاع ١884‏ خمسة من رؤساء القبائل الخيطة « بيربرة » ورافقوه إلى 
عدن للتغاهم معهم بشأن الاحتلال النهاى للمتطقة » وبعد أن وزع عليهم بعض التقود 
من الجنيبات الاسترلينية توصل معهم إلى توقيع الا تفاقية التالية : 


دح 


. المحافظة على استقلالهم والمحافظة على الأمن والنظام العام‎ -١ 

؟ -- ألا يبيعوا أو يتنازلوا أو يتركوا أى جزء من أراضيهم لاحتلال دولة أخرى . 

م - ضيان حرية التجارة لكل السفن التي تحمل العم البريطاى وكذلك سلامة 
رعايا حكومة جلالة الللكة . 

4 -- إلغاء مجارة الرقيق وإعطاء السفن البريطائية الحق ق مصادرة الرقيق . 

ه ‏ أن يعاملو! الممثلين والمندوبين الذدين ستعيتهم الحكومة البريطانية للعمل فى 
الصومال يكل اعتبار » وأن يسمح هم بالاحتفاظ بحرس شخصى . 

وعارض الاتفاقية 2 من الزعماء الخمسة يعد عودتهم إلى بربرة وأثزلوا العام 
المريطاق من السارية واحرقوه وكان من نثيجة ذلك نشوب قتال عرير بين عشيرتين 
تسكئان حول بربرة ذهب ضحيته عشرات من المواطنين الأبرياء وعو ما جعل الباب 
مفتمًا أمام القوات اليريطانية لتحتل للنطقة دون مقأومة . 

وكتب و هتر ۾ أف سحكوعته رسالة قال فيها : 

و الآن بعد أن ضمما بربرة وأصيحت سياستنا معروقة سيصبح بقية الصوماليين 
مستعدين للتفاوض معنا وعلى أساس ذلك استمرت بريطائيا من 1884 بالدحول فى 
معاهنات ممائلة مع عديد من رؤساء القبائل الصومالية بغرض تدعم استقلال قياثلهم 
كيا ترعمه بريطانيا ويعنى عدم اكتفاء بريطانيا يعقد اتفاقية أو اتفاقيتين أو 22 إلى عدم 
الاطمثتان بفاعليتها بشرعية الاتفاقيات الموقعة من قبل أشمخاص لا ممكلون أبى سلعلة 
أو تفويض يسم الهم بذلك ) وعلى الرغم من أن الدول الاستعارية حرصت على 
الاحتماء با أسعته حقوق رؤساء القبائل » فهى فى الوقت ذاته تشكلك فى صحة 
المماهدات التى أبرمتها معهم استنادا إلى اتفاقية برلين ء وتو كد هذه المتقيقة + البرقية 
التى بعنها (منابريا ) سفير إيطاليا ف باريس إلى السنيور مانشينى وزير نخارجية إيطاليا ى 
۷ من توفیر ۹۸۸6 حن ضمت فرنسا تاجورة إلى أملا كها فقال إن هذه اللهالة 
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تستدعى عرض إلادة الخخناصة ال کلف ا الكرنت دى لوف على الور النعقد ف برلين 
تلك المادة التى تخص حالات غم الأراضى استنادًا على اتفاقيات تعقد مع أششخاص 
يدعون السيادة وهم ليسو! إلا أنصاف متوحشين . 

وف سنة ۹۸۸۷ أعلتت بريطاتبا الحاية على امنطقة الممتدة من رأس جيبو إلى 
يندر زياد »> ومن أهم مواد اللياية أن تحمى بريطانيا البلاد من أى دولة أجنبية أخرى : 
وألا تمارس فيه أى نوع من التيشير وألاً تنجاوز حدود المنطقة المشمولة بالحاية مخحمسة 
كيلومترات غرب بربرة . 

وبهذه الطريقة تمكنت بريطانيا من بسط نفوذها على الصومال ومرت الأيام 
والشهور حتى كشفت الأحداث عن وجهها الحقيق وعن طبيعتها الاستعارية ما أثار 
روح الكراهية فى قوس الشعب ء ودفعه إلى إعلان النفسال ضد الوجود البريطانى › 
وتفجرت ثورة الدراويش المشهورة كباسيأق الحديث عبا . 


۳ س احتللال بريطانيا لإنقدى (لجع.يم) : 

فی سنة ١841‏ عقدت بريطانيا مع عدد كبير من رؤساء القبائل فى إنفدى 
معاهدات وأسلمت شتون المنطقة إلى الشركة البريطانية للتجارة فى شرق أفريقيا » وف 
عام ١904‏ قررت الحكومة البريطانية شراء حقوق الشركة ووضع اللاد تحسثت إدارتيا 
المباشرة ينا على العاهدة المد كورة ألتى وقعتا مع رؤساء القبائل » إما عن طريق 
القوة .. أو الجهل والخداع ء ونكتق يعرض واحد من تلك المعاهدات الكثيرة . . وهذا 
نصها9؟؟ , 

( أنا « أحمد من » نائب أوجادين .. وضعت نفسى وشعى وبلادى وأتباعى تحت 
حباية ملكة الإنجلز » وأصرح ها أن سوف لا أقبل أنا ولا من خلق » أن نعطى بقعة 

)١(‏ عير ااج تاريح الصومال 
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من بلادى وأموالى وشعبى لأى حكومة أخرى » ولا أؤجرها لغيرها » ولا أدخل فى أى 
معاهدات غير هذه المعاهدة إلا بموافقة الملكة وإمضائبا » وكل ما يتعلق بالتجارة 
سيكون تحت تنظم الملكة ) ء وف الفترة الواقعة بين سنة ©1489 وسنة 19117 م > 
بسطت نفوذها فى المنطقة واحتلتها فعايًا بعد حروب قاسية . كلفتها تكاليف باهظة › 
وكبدتها نحسائر فادحة فى الأموال والأرواح > و سلة ١418‏ اتفقت بريطاتيا عم 
إيطاليا بالدخول فى الخرب العالية الأولى يجانب الحلفاء على أن تتتازل للأخيرة عي 
منطقة جويا السفلى ؛ وق سنة 1474 نفذت بريطاتا المعاهدة الم كورة ووفت بوعدها 
بشأن التنازل عن إقلم جويا السفلى . 


+ -- احتلال فرنسا أساحل الصومال الفرنسى : 

كانت فرنسا من الدول الاستعارية اللشتركة فى تقسم الوطن الصومالى باتباع طريقة 
القرصنة الدوية التى سادت السواحل الصوعالية الثمالية وغيرها من الأقطار الأفريقية 
فى النصف الأخير من القرن الماضى بقراء الأراضى ممن لا بملكها والدخول فى 
معاهدات مع رؤساء القبائل وعلى هذ! الأساس اشترت فرنسا ميناء أوبح فى سئة 
5 من أحد رؤساء القبائل عبلغ 605٠+‏ فرنك ء ووقع « أحمد دف ه فى باريس 
معاهدة بهذا الصدد ثيابة عن أبن عمه الشيخ « أبو بكر إبراهم شحم + »> غير أن فرشا 
لم تقم بأى عمل لتا کید سيادتها على الإقلم ونم تحتله اسعلالا فعا إلا عام ١884‏ 
واستغل الاستعار الفرنسى تقاط ضعض الشعب الصومالى هناك لإحلال الأمن والنظام 
من أجل بسط نفوذه وتدعم سلطته . والحقيقة أن النضال المسلم والمقاومة الشعبية فى 
ساحل الصومال لم يتخذا شكلا عنيقاً ومستمرًا » إذ تحككت فيبا عوامل خاصة من 
شأنها أن تؤثر على المقاومة الشعبية وتعرقلها ومن أبرز هذه العوامل مايل : 

. تنازع قبيلتين على سيادة الإقلم‎ -١ 
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۴ -- قلة أعمية المنطقة من الناحية الرعوية لكونها صحراوية قاحلة . 

- انعدام مدن هاءة فى المنطقة وذلك قبل تأسيس جيبوق . 

بالرغم من هذا فإن التنظيات والتضال السياسى قد نشأ فى ساحل الصومال 
الفرسى قبل أن يقوما فى للناطق الصوماية الحتلة الأحرى كا سيق ذكره . 


© -- إيطاليا تستولى على ابره النوف من الصومال : 

ربما كان دخول إيطائيا فى ميدان المنافسة الدولية بتقسم الصومال كان مؤخراً ء 
ولكن كان ا نصيب الأسد » إذ استولت ف سنة 18484 على الجزء الحنوبى من الوطن 
الصومالى عن طريق الشراء ليتاء مقديشيو من سلطان زتجبار الذى كان له على الساحل 
الصومالى الجنونى مرد نقوذ أدبى ء وبامم شركة تجارية استأجرت من سلطان زنجبار 
منطقة مساحتها حمسون ميلا مريعاً يضم ميناء مقديشيو بأجرة سنويّة » واتفقت الشركة 
مرة آخحرى مع سلطان زتجبار بان تسطجر منه المنطقة الساحلية الواقعة بين براوه وورشيع 
عبلغ ١44‏ آل روبية ستو يا فى مدة لا تقل عن 6؟ سنة ولا تزيد على ٠‏ عاماً ثم 
أعلدت اللحكومة الايطالية الحاية فى المنطقة . 

عقدت إيطاليا مع الأهالى معاهدة للتجارة وبسطت بموجها نفوذها على الإقلم 
تدر ميا ول يمض وقت طويل حتى انقشعت السحب الحقيقية » إذ تحولت الشركة إلى 
قوة استعارية هائلة تمارس أبشع وسائل التعذيب ٠‏ وأشد أنواع الضغط والإرهاب 
لفرض سيطرتها على الشعب وإخضاعه ء ولم تحمل هذه الأساليب الشعب الصوماى 
بقسوتها ووحشيتها على الاسسلام وقبول الأمر الواقم » بل حمل راية النضال ضد 
الاستعيار الفائبى » وزادت مقاومته عنفاً وقوة وفجرت ثورات وطنية وإن كانت 
محدودة تغذبا الثورة الكبرى ء وتستمد منها القوة والطاقة من ثورة الشراويش العظمى 
بقيادة البطل و محمد بن عبد الله حسن » ؛ وتوالى الفجار الثورات وتتابعها فى أنماء 


££ 


كثيرة من الأقالم التى فرضت علبيا إيطاليا سيطرتها التعسفية ومنها حركة وسرئى ولوق 
التى تستمد وجودها من ثورة الدراويش التى كانت القاعدة الأساسية ومنطلق الثورات 
التحررية ق يلاد الصومال . 

وسا انتهت الثورة الى هزت الاستعار فى الصومال من أعاقه وأقضت مساجعه : 
ضمت إيطاليا مرة أخرى إلى ممتلكاتها سلطتى هوبير وميجيرتينيا من سنة 
۵ - ۷ بعد وقائم عديدة كلفتا تكاليف بأحهظة وما وأقعة 
عيل بور وشيلايو وغيرها . 


اداع ثورة « محمد بن عبد ألله -حسن 6 . (اللا) : 

اندلعت ثورة البطل محمد بن عيد الله حسن فى بربرة فا هى الأسباب التى أدت إلى 
قيامها ؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال ينبغى استعراض أوضاع بلاد الصومال والغثروف 
التى سبقت أو صاحبت قيام ثورة الدراويش . 

توافدت الطلائع الأولى للاستعار فى الصومال وحطت ررحاها فى أيوح وبربرة 
ومقديشيو يامم شركات تجارية وأخيراً سقطت مدينة هرر فى يد و مئيليك » وتعرف هذه 
الفترة ( جالواماد ) » أى عىء الاستعار . 

ودنحلت حركة المقاومة الصومالية مرحلة هدو لمدة عشرسنوات » قلمس طريقا 
ما» واتجاهاً تخذم ء وتتحظر الظروف المناسبة لقيامها » باحثة عن قائد يقودها 
ويتزعمها » فوجدت أن شخصية « محمدين عبد الله حسن » مجمع صفات الرجل 
الثائر » وتتوفر فيه الشروط اللازمة للمئاضل القوى العزيمة » لا يمتاز يه من صلابة 
عود » وسعة أفق ء وبعد النظر والثقافة العالية » واخعتارت أن تشعل شرارتها الأول فى 
مدينة بربرة الثى نزلت فيها أعرق دولة استعارية » واندلعت نيرانها فى نفال وامتد طيبيا 
إلى أيل وطود » ومن شبه جز يرة مجيرتيتيأ وجرعد عن مديرية مداح وهرد جيد من الا,قلم 


٤ث‎ 


الصومالى انحل من إلبشة ء ويلدوين من منطقة حيرات . 
واتبعتك حركة المقاومة طريقة تنظيمية جديدة على مستوى الثورات الحديثة 
| واتحذدت شكلا ديد وأسلوياً جديا ىق نضاها السلح واستخمست كل “الأساحة 
المعروفة فى العصر الحالى »> السياسية منها والدعائية والعسكرية . 
والأسباب التى أدت إلى قيام الثورة كثيرة ولامحال هنا لحصرها وإنما أذكر أن 
الاستعار الذى دحل ايلاد باسم شركات مجارية 'كشف عن حقيقة وجهه برغم 
الاتفاقيات الميرمة » وقام يبناء كتائس ومدارس للتبشير وتدخل ف شتون الدين للشعب 
الصومالى » فاضطر : محمدبن عبد الله حسن » أن يتزعم حركة المعارضة ويلق خخطباً فى 
المساجد » ثم اضطر إلى مغادرة بريرة نتيجة الاضطهاد » وأسس حركة الدراويش قى 
نفال سنة 96410 ونس فى تعبئة الجاهير والتفت حوله لأنه عرف نفسية الشعب 
الصومالى وكيف ينفذ إلى شخاف قلبه ويثير مشاعره وعواطفه + ویلهب اسه وقد کان 
للشعر الصومالى والمخطب الدينية دوراً رئيسيًا فى توعية الجاهير وتعبئتها وتحديد مسثوليتها 
ف المعركة الصيرية ضد الاستعار . 
وركز « محمد بن عيذ الله حسن 6 اهتّامه على نقاط أساسية يعلم مدى تأثيرها البالغ 
فى نفسية الشعب الصومالى » فحذر من انتهاك المبشرين الحرمات الدين الاإسلامى 
ومقدساته » وتمزيق الوطن الصومالى من قبل ( الكفار ) على حد تعبيره أى المستعمرين 
ونهيهم يرات . 
وتحس و محمد بن عبد الله حسن » فى جذب مشاعر الشعب نحوه » وأطب حياسهم 
وبدأ فى تأسيس قوة الدراويش الى روعي فى اختيار أفرادها العناية الفائقة » ووزعت 
إلى وحدات أستحدث لا السيد م محمد بن عيذ الله -حسن © أمماء جديدة + تعر عن 
وظائفها أو طبائعها الختلفة وحدد دور كل منها فى العركة ومنها : 
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١‏ -- شيبخيال 
؟" - غلوين 
۳ - أنطدوين 


£ س سا 
٣ ٩‏ چجریسری 


: جچرجویسی‎ ٣ ٣ 


ا -- تاجو رة 


8 - ترقيوحن 


4 - طريش 


+ 1< بوك 
- حساتو 


وقد ساعدت السيد « محمد عبد الله » فى تدريب الجنود وتنظيمهم + الكتيية 


أى علماء الدين الطاعنين فى السن » ومهمتها الوعى والارشاد 


وتعلم الثأاس . 
ای أصحاب العيون الكبيرة »> وهم التصون بتربية اول 
المستخدمة قى ارب . 


أى أصحاب العيون الكبيرة المختصون بتربية للواشى كالابل والبقر 
والغنم ومخصص إنتاسها لمد الجنود وغيرهم بالمواد الغذائية . 
وهى [حدى الوحدات اخخاربة الهامة وتحمل أسلحنها علامة م. م . 

أى ابناج الأعلى . 

أى الجتاح الأسفل . 

أى اللختصة يقطع الأسلاك الشائكة التى يتحصن ببا الغزاة 
الاستعياريون . 

ای اصحاب العضلات المزيلة وهم الذين لا تلام بينهم 
الصفات السدية مم طبيعة ارب ألقاسية ولا يتصلحون 
لتلعمليات الخحربية . 

وهم الذين يفتقرون إلى صفات الحرم وينقصهم حسن اخندام 
والتنظم قل هيكتهم . 

وهم الرماة . 

أي الغيرين . 


الصومالية من الجنود البريطانيين التى استسلمت للدراويش وكان قد أطلق عليبا اسم 
( جالوجبى يال ) أى اللازمون للكفار. 
وأهتم القائد الكبير بتشميد القلاع وبناء الحصون المنيعة والدفاعات وإقامة مرا كر 


با 


استراتيجية ترابط فيا قواته واتحذ حرن الشهيرة قاعدة عسكرية رئيسية وعين القواد 
سماهم نواباً يتولون قيادة الوحدات التتلفة المرابطة ف المناطق المتياينة . 


أهم الوقائع التاريخيه : 20 

لقد حدئت اشتباكات عنيفة بين الدراويش وقوات الاحتلال الأجنبية فى كثير من 
الوقائع كيا -حدثت عديد من الاصطدامات المسلحة بين الدراويش وبعض القبائل 
الصومالية الوالية للدول الاستعارية سأذكر باختصار أشهر الوقائم التى خاضتها وات 
الدراويش ضد قوات الدول الاستعارية بريطانيا والحيشة وإيطاليا وتلك العارلك الي 
أثرت على الأوضاع السياسية والعسكرية فى النطقة . 
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أفيكيلة ۴۳ مایو ١٩٩۹٩۱لاس‏ ری 42 
وبل حر 51 إبريرة © سيتمسر !49١‏ 
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الملا يطرق بابأ جديدا : 


علم « جحمف بن عبد الله جسن » أن عوده قد اشتد وأن النضال قطع شوطاً بعيداً 
وأن ثورثه قويت ميث وصلت إلى مرحله قرفت ننفسها على الأخرين ۽ وتا کد أن 
عاولانت الدول الاستعارية الرامية إلى للطالبة بالاستسلام قد فشنت ء وأن جهودها في 
هذا الضمار قد تبددت نيائيًا » وحان الوقت ليطرق باباً جديداً -- باب السياسة - 
باعتبارها الفائدة لكل الأعيال والتوفيق بين أشكال التضال ببعده الطقيق السياسى 
والعسكرى » علماً منه أن الظروف مواتية لاجراء اتصالات واسعة التطاق فى 
الصعيدين الدول والحل » فقرر فتح باب القاوضات للصلح مع إيطاليا طالما لحت 
عليه وذلك للتوصل إلى انغاق لتوقيع الهدنة . 


۹ 


وف نفس الوقت قرو إجراء مباحثات مع كل من ألانيا وتركيا والحبشة لطلب 
المساعدة العسكرية والفتية ء كبا قرر الاتصال يعلماء الدين وزعماء البلاد للمطالبة 
بعأبيد الثورة ومساندتها . 


اتقاقية الالح ٠‏ ° 


يسم الله الرحمن الرحم 

الغرض من هذا الاقاق عند كلا الحابين هو الوصول إلى 
صلح وأمان يعان جميع أنحاء الصومال واجانيان هما 
۾ سبطلوتر! » البعوث اللخخاص الإيطالى و ١‏ السيد محمد بن عيد الله 
حسن ؛ النائب عن نفسه وعن إخوانه الدراويش وقد اتفقا على 
المواد التالية : 

٩‏ - السك محمد الف كور أعلام ودراويشه من جائ 
وإيطاليا ورعاياها انجرتيتيين وغيرهم من جانب آأخخر يكونان فى 
تصالح أبدى وكذلك يككون السيد محمد وإخعوانه الدراويش من 
جانب وإنجلترا ورعاياها » وكذلك الحيشة من جانب ف تصالح 
أبدى وإيطاليا هى السئوله والنائية عن نفسها وعن رعاياها وعن 
الا نجليز ورعاياهم وأى تشاجر أو عتالفة بين الجانبين سيحل 
بالمفاوضات والوفاق ويكون رئيس المفاوضة إيطاليًا ولاح نجليز أن 
محضروا المفاوضات إذا كان الخلاف متعلقاً مجانم . 

۲ قد تتازلت إيطالبا وسلطاناها للسيد و محمك » عن ستميع 





(1) مركر البسوث لالسزب الاشتراكي الثررى الصومال . 


السواحل. التى تقح بين (كرعد وكبع ) لكى يتمخذها بلداناً ترسو 
قيبأ سقنه التجارية » وإيطاليا تراقب تفلك البلدان من -جهة البحر 
حيث أن مياهها لم تزل فى حايتها وأن لها أن تجعل فى تلك البلدان 
وكيلها إذا احتاجت إلى ذلك » وبمكله ااذ عساكر له 
للحرس ٠‏ وعلى « السيد محمد » أن يؤمن هذا الوكيل ويساعده 
ونا أن تأحذ العشور من واردات وصادرات تلك البلدان إؤا 
شاعت . 

إن حكم تلك اليلدان وحكم برورها يكوت داثما للسيد محمد 
ووالسيد محمد ه هو الوكيل المتصرف عن إيطاليا حت ترسل 
وكيلها وعلى « السيد محمد » تأمين نلك البلدان وطرقها وأن يحكم 
رعايا الدول الثلاثة التى فى تلك البلدان بالعدل والانصاف . 

٣‏ “ کون بیع البضائع سرا فى تللك البلدان باسئناء السلا 
والعبيد وعلى : السيد. محمد »ع أن يتعهد بذللك . 

٤‏ - الأراضى المعروفة والمعترف بها للدراويش هى : تفال 
وهوء وعلى الاتجليز أن يترلوا عنبا وكذلك عن السوفحل التى 
ذكرناها وهى الواقعة بين (كرعد - وكيع ) وكذلك أراضى 
أخرى ستضم إلى حدود الدراويش من جهة سلطا محرتينيا 
وهيبو + وعلى الدراويش ألا ترسل نحيوها وحيواناتها إلى فوق 
(حلن تغفل دنود ) إلى أن يعود الوقد بموافقة الحكومة الانجليزية 
بالتزول المدل كور . 

وعلى السيد و محمد» أيضاً أن يعقد صلحاً منفرداً مع 
السلطانيرن . ومع قبيلى « عمر محمود » وعيسى محمود 4 حيث 
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إنبيا لا يعترفان رسيي لسلطة السلطاتين عليبيا » إن كانت من 
ضمن قبائل اشجرتينيين . 

ه -كل ما محدث للدراويش مما يخل بسلامتهم وأمنهم يجب 
إبلاغه فورا إلى المكومة الإيطالية تخد الأجراءات اللازمة 
وتكون نة تقوم بتنفيد هذا الصلح من الجانبين وتنصل بالخيشة 
ويكون لها عضو ى تللك اللجنة . 


التوقيع 
كشلبيرى بسطلوترا السيك محمد عيذ الله -حسن 


مصيار أتفاقية الصلح : 

لم يحض وقتك طويل على إبراع الاتفاقية حت عادت الدول الاستعارية إلى حالتها 
الأول » ولكن بطريقة غير مكشوفة ولذ! أطلق الدراويش على هذه الاتفاقية اسم صلح 
الخنديعة ء لأن الدول التى أبرمتها مع الدراويش لم تلترم بتعهداتها » ولم تحترم نصوص 
الاتفاقية » ممالا يدع مجالا للشلك أنها لم تكن حسنة النية صادقة العزم فى مطالبتها 
بإبرامها » ولم نكن تستهدف من ورائها سوى الخداع واتخاذها وسيلة لكسب الوقت 
واستغلال خترة الحدئة , 

وإذا درسنا مواد هذه الاضاقية وتاقشناها مناقشة دقيقة ‏ نجدها نحتوى على 
عيارأت مطاطة غير محددة تحعمل عدة تفسيرات وتأويللات ش20 من شاا أن تزيد 
الطين بلة وعطق مشا كل جديدة فى غاية من التعقيد . 


e 


ويبدو أن كلا الطرفين قد تعمد قبوها وأغمض عيتيه عن عيويها بالرغم من عدم 
دقة صيغتيا وافتقارها إلى التحديد والتوضح ء كى تتح له فرصة التحلل من مسقو ليا ته 
تجاه تطبيق نصوص إلا تفاقية . 

ولقد كان لكل من إبطاليا وإنجلترا والحيشة أغراض وأهداف من عقد المصالحة 
فتلا كانت إيطاليا ضعيفقة عسكريًا فى الصومال وق نفس الوقت لم ترل تواجه 
مقاومات قرية ف بعض الأقالم . 


المتائج ا مترتبة عن صلح الخديعة : 

إن المؤامرات والدسائس التى صاحبت صلم الخديعة قد تركزت اساسا على النقاط 
التألية : 

ذ- محاولة زعزعة ثقة الدراويش بقائدها أو ببعضها البعض كجزء من حملة 
التشكيلك والحرب المفسية . 

۲ - دفع القبائل الواقعة تحت سيطرة المستعمرين وتأليما على الدراويش لضرب 
الصوماليين بعضهم يبعض وصرف أهتام الدراويش عن مهمتهم الأساسية وهى 
التقضال ضد الاستعاريين . 

8 -- تصوير تصرفات (إللا) أمام رجال الدين وإظهارها بأنبا منافية روح 
الشريعة الاسلامية السمحاء وذلك للتيل من سمعته» والتشكيك فى أهداف 
الدراويش الرامية إلى إعلاء كلمة الله وتطهير البلاد من رجس الاستعار بين الدحطلاء . 

وقد أدت هذه الؤامرات والدسائس إلى تجدد القتالى مره أخرى بين الدراويش 
وإنجلترا وغيرها من الدول المتحالفة معها فحدثت عدة معارلك بعضها حا طفة كالت شنا 
الدراويش على مديتقق بريرة وبرعو بقصد تخلق الرعب وإلخوف ف نفوس البريطاتين 
وعملائهم وبعضها عنيف وإذا ما عدنا قليلا إلى الوراء وتحدثنا بإجال عن السنوات 
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التالية لصلح الخديعة نستخلص بأن سياسة الدول الاستعارية قد تركزرت ق تلك 
المرحلة على أثارة القبائل الصومالية الواقعة تحت سيطرتها حاولة إضعافه لذأ اضطرت 
الدراويش فى السئوات الأول التالبة لصلح الخديعة إلى الاصطدام بالقبائل المدفوعة 
وكان أغليها فى أول الأمر تابعة ى للقام الأول للحبشة ثم إيطاليا وأخيرا القبائل التابعة 
للحكم البريطاق . ٠‏ 

وق عام ۱۹۰۷ بلغ عدد الاشتبا كات بن الدرأويش والقبائل الموالية للدول 
الاستعيارية 11 ) اشتياكاً منها أربع مع القبائل الوالية للحبشة وحمس مع القباثل 
الوالية لإيطالا واتتان مع القبائل الموالية ليريطانيا . 

وبلغ عدد الاشتبا كات والمعارك بين الدراويش من جائب » والدول الاستعارية 
والقبائل الدائرة فى فلكها من جانب أخحر. . بلغت ۲۸ واقعة . 

وحيث أن سياسة الدول الاستعيارية تجاء الدراويش تعتمد على الاستتزاف بواسطة 
القبائل المناضعة لسيطرتها فإنها رأت أن القبائل القى تشن على الدراويش غارات 
بصورة فردية قليلة التأثير على قوة ( الملا ) وقررت بدلا من ذلك دفع سلطتتى همرتيتيا 
وورسنجل الأكتر قوة وتنظيماً للاغارة على المركز الرئيسى للدراويش لقربهما إليه . 

وحدث أن أصيب الدراويش بالقحط فى إحدى السنين جما اضطرهم إلى التفرق 
على أوسع رقعة من الأرض بحثاً عن المراعى والمياه للمواشى التى يعتمدون على منتمجاتها 
وظهر للمستعمرين أن الفرصة ساتحة للهجوم على الدراويش وكسر شوكتها . وخرج من 
كل من جرتينيا وورسنجلى جیش كبير تجهز بأحدث اللأسايحة وإن كأن الأول كبر عدداً 
وأعظم تسليحاً وانضم الجيشان فى الطريق حتى وصلا إل مكان يسمى ( بران ) ولكن 
و محمد عبد الله حسن » جمع قواته ونظمها واضعا خخطته التى أدت إلى إلاق حرعة 
نكراء للمغيرين وكسبت الدراويش العركة بأقل الخسائر ثم قامت بعد ذلك معركة 
فال بر بين السرأويش والقوات البريطانية بقيادة الجنرال « كوفل » ودارت المعركة بين 
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الحيشين بعنف وضراوة واستمررت المعركة من الصباح الباكر إلى العصر وأسفرت عن 
هزعة البريطانين هزيمة ساحقة وإبادتهم عن آخرهم ولق الجترال ٠‏ كوفل » مصرعه . 

وفكرت بريطانيا أن تجلو عن الصومال الثمالى ولكن نوقش هذا الموضوع فى ملس 
اللوردإات فق جلسته التعقدة بتار یځ كع / ١‏ ةا وتحدث اللورد و اكردوف ؛ وانتقد 
سياسة الحكومة البريطانية لعرضها الجلاء عن الصومال لا له من تأثير فى السياسة 
البريطانية فى هذه المنطقة كذ للك تتاولت الصحف البريطانية هذا الموضوع وعارضت 
هذا القرار أما إيطاليا فقد عارضت فكرة الجلاء حشية أن تواجه 1 محمد بن عبد الله 
حسن » فى ميدان القتال وحدها وأبددت استعدادها للمساهمة فى الخرب ضده مساهمة 
فعالة كيا أن المندوب البريطافى المعارض أفكرة الجلاء قام بتدبير جمع التوقيعات من 
الأهالى احتجاجاً على قرار بريطانيا الخاص بالجلاء فاضطرت بريطانيا إلى إعادة النظر 
ف قرارها متأثرة فى ذلك باحتجاجات سكان محمية الصومال اليريطافى ووعد إيطاليا 
مساهمتبا الفعالة ومشاركتبا في الخرب ضد الدراويش بصورة جدية . 


هزيمة الدراويش وأسياببا : 

انيزم الدراويش أثر حملة بريطانية كبيرة استخدمت فا لأول مرة سلاحاً جديا 
بعد كسب سلسلة عن المعارك وصمود طويل أمام قوات متحالفة ضخمة من بريطانيا 
وإيطاليا والحبشة دام أكثر من 9١‏ يوماً. 

ومن العوامل اطامة الَتّى أتاحت لبريطانيا فرصة هذا الانتصار الاسم هو انتصار 
الحلفاء على ألانيا وتركيا فى الحرب العالمية الأولى حيث أناح لما ذلك بأن تضع ثقلها 
على الدراويش وأن تقذف فى ميدان القتال بكل ما تملكه من القوات بمشتلق أسلحتبا 
حيث أعدت حملة ضخمة لم يسبق ها مثيل أن استخلمتها فى حربها العدوانية ضد 
السيد محمد بن عبد الله حسن . وأرسلت ثلاءث فرق نزلت أنعداها من لا سقرى والثانية 


يان 


من كرن والثالثة فى برعو وذلك لشن حملة للتطويق والابادة وظهر فى ميدان القثال 
أيضاً سلاح جديد لم يستخدم قبل فى العالم حتى ولوكان ذلك فى ارب العالية الأول 
وهو الطائرات القاذفة لاقنابل وسلاح الميكروبات . 

وإن العوامل الرئيسية فى تدهور الموقف لعبت دوراً خطيراً أدى إلى تحولات كبيرة 
فى الوضع العسكرى والسيامى للمنطقة وبالتالى أحقت بالدراويش المزعة تتدخص فها | 
بلى : 

1 - إن بعض الصوماليين ومن بينهم أفراد من الدراويش قدتلوا على أيدى 
الدراويش أنفسهم باتهامات غير مؤكدة ى صحتها على أنهم جواسيس أو موالين 
للاستعار أو مدفوعين أو مناوثين لحمكم والسيد محمف عبد الله حسن » جماكان له نتائج 
سيئة وأتاحت لأعداء الثورة استخلالها بإثارة روح الحقد والكراهية فى الشعب ضد اللا 
وقد سيب ذلك مايل : 

(1) استغلال العناصر الموالية للاستعيار هذه النقطة لتنشيط -حملاتها الدعائية على 
« السيد خمد عبد الله حسن + وبالأخص بعض رجال الدين الذين تبرعوا بإصدار 
فتاوى دينية باطلة مغرضة تهدف إلى تأليب الرأى العام ضده . 

(ب) تخلى بعض الشايخ الأجلاء عن تأبيد والسيد محمد » مما أدى إلى انخفاض 

- ظهور أسلحة جديدة فى ميدان القتال كسلاح الطيران والميكروبات والسم 
استخدمتها بريطانيا ضد الدراويش . 

-- إن دعوة ١‏ السيد محمد عيد الله حسن ‏ الشعب إلى الدين بواسطة الطريقة 
الصالية كان خخطأ ارتكيه وقد أدرك عو هذه الحقيقة حينا تلق رد د الشبخ محمد 
ليف ؛ ورفض فيه اثلبية دعوة ( اللا ع قائلا إذا كانت دعوة د السيد محمد » للشعب 
الصومالى على أساس القومية و الصومالية » أو الدين الاسلامى البحت فإئنا أول من 
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يلى دعوته وأما إذا كانت هذه الدعوة إلى الدين على أساس الطريقة الصالحية فأرفض 
ذلك لأفى قادرى الطريقة ء وحيئا تلق ( الملا ) الرد تأثر به تأثراً بالغاً ولكن تظاهر 
بالاستخفاف به وقال يا هؤلاء هل رأيت كافرا أكثر منه عقلا وعلماً » وأضاف يقول 
كم كان يتفعتى إذ أتى إلى وكان السيد محمد قد أرسل مبعوثين إلى « الشبيخ محمد 
ليف » لتوجيه الدعوة إليه ومن عادته أن يرمى بالكفر كل من لم يستجب لدعوته 
بالاشتراك فى الجهاد مها كان تيا . 

+ - إن اتخاذ ( الملا ) لمنطقة تفال المكشوفة قاعدة له وإن كان فيها أتباع كثيرون 
أو قريبة من البحر وكذلك اتختياره لمواجهة بريطانيا أقوى الدول الاستعارية الثلاث فى 
بلاد الصومال لم يكن عملا حكيماً » وإن الأرض الصومالية لنحتلة من الحبشة أكثر 
ملاعمة سرب العصابات من منطقة نقالكيا أن سيطرة الحكم الحبشى على تلك المنطقة 
لل اميا لوقت طويل حيث كانت تأ إليها حملات عسكرية دورية مرة كل ستتين 
أو ثلاث سنوات مهمتها جمع الأتاوات من الأهالى ولذ! فإن مواجهته للحيشة كانت 
أيسر له من مواجهة بريطانيا . 

ه- تغير الوضع الدولى الناتج من هزعة ألانيا وتركيا والإطاحة بحكم باسو فى 
الحيشة وهى الدولة الؤيدة له قد سهل ذلك لبريطانيا أن تضم ثقلها العسكرى مع 
الدراويش . 


بوه 


افر اث الست 


التجربة اخزبية ف الصومال 
قبل ثورة "١‏ أكتوبر 9954م 


إن التجربة الربية فى الصومال التى واكبت فترة استقلال الصومال نجرية ذات 
“مات معينة محددة » ولا شلك أن الثيارات السياسية في الوطن العري وخاصة ف مصر 
كان ها تأثي ركبير على التجرية الحزبية فى الصومال ٠‏ ويلاحظ أن التجربة الحزبية حديثة 
العهد جذًا حيث إنها بدأت مع نباية الحرب العالمية الثانية ولم تستمر طويلا ع ونجد أن 
هذه التجربة ا ظروف وتجربتان متتلفتان وجا النجربة الحربية قبل ثورة 7١‏ أكتوبر 
6 و«والتجربة الثانية ماحم بعد قيام هذه الثورة . 


أولا : التجربة الحزببة قبل ثورة ۲١‏ أكتوبر 1494 : 

هذه التجرية لا “مث معينة ومميزة وتجد اهبا تشامبا بينبا وبين التجربة الحزبية فى 
مصر قبل الثورة مع القارق وقد لاحظت مع حداثة عمر هذه التجربة الى يدانت بعد 
الحورب العالمية الثانية تعدد الأحزاب ولكن فى أثناء عرضى للتجربة ساقتصر على 
الأحزاب الكبيرة فقط والتى أثرت فى التجربة ألخربية لأن باق الأحزاب لم تكن أحزايا 
بالمعتى الفهوم ء بل هى أقرب للتجمعات القبلية أو الدينية لم تؤثر فى قليل أو كثير ق 
الحياة السياسية الصومالية ونشأت وقامت بدون أى أثرء ولو نظرنا إلى السمات المميزة 
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هده القترة من التجرية للالحظط الآلى : 

. إن التعجرية الحزبية لم تفم على جذور قوية أو أساس سياسى قوى فى ايلاد‎ - ١ 
وإن انعدام الحياة الخزبية والسياسية فى اليلاد جعل الأحزاب بدون مجارب سياسية‎ 
ونجد غالبا الأحزاب تنشأ عن رابطة أو ناد أو تجمع لبعض‎ ٠ أو مفهوم حزق قوى‎ 
الأفراد » ثم يتحول إلى حزب سياسى ء کا أن انخفاض المستوى الثقاق والاجتاعى فى‎ 
البلاد أثر على وعى الجاهر بالأحزاب وإمكان التأثير فيها بواسطة السلطات‎ 
. الاستعبارية‎ 

؟5- ضععب برامج الأحزاب وعدم وجود المضمون الااجتاعى فيها » وانصبت 
البرامج على الخلاء والاستقلال من الاستعبار ووحدة الصومال الكبير بأقالمه الفمسة 
( الصومال الإيطالى - البريطافى - القرنسى -- الليشى - أنقدى ) واعتبر موضوع 
وحدة الصومال هدف رئيسى ؛ ومطلب جهاهيرى لا يمكن الخروج عنه » واعتبر كل 
من بعد عن هذا ادف نمائناً للقضية الصومائية , كيا ظهر فى بعض البرامج موضوع 
نبذ القبلية » وهى آفة أثرت ومازالت تؤثر على الحياة فى الصومال ء وهى من المعوقات 
للتقدم السياسى والاجتاعى ١‏ ونقطة ضعف فق تركيب الجتمع الصومالى وهذا فعتدماأ 
استقل الصومال أصبحت برامج الأحزاب غير ذى مضمون ول تحدد الأحزاب براتحها 
أو أعداقها ؛ فتجد أن كثيراً من الأحزاب فاقت بعض الاستقلال للنلوها من مضمون 
اجتاعى تتادى به وتناضل من أجله وتلتض الباهير حوها ولم يبق من برامج الأحزاب 
إلا وحدة الصومال الكبير والذى تلاعب الأحزاب به لذب الجاهير حونا . 

لعب الدين الا سلامی دورا كبير! فى تكوين الأحزاب وخاصة فى الصومال 
البريطافى » وكان بداية الأحزاب هو مجمع ديق ثم تحول إلى حزب سياسى . 

٤‏ - لعب القبلية دور كبيراً فى بناء الأحزاب أو فى تدعم الأحزاب لأن اجتمع 

قائم على أساس قبلى . 
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ه- من العوامل المؤثرة لكثة الأحراب السياسية تحرئة الصومال إلى أجزاء كثيرة 
ممثلة بدول مختلفة المذاهب السياسية ولهذا كان قيام الأحزاب فى الصومال على أساس 
إقليمى بحت العامل المشترك بينهم هو وحدة الصومال الكبير. 

5- نم تكن الدعقراطية بمعناها الواسم منقفذة فى الصومال للمستوى الثقاق 
التخقض ٠‏ والفقر والقبلية » وم غارس الديمقراطية إلا فى مظاهرها ( بركان - 
حكومة ) أما الدعقراطية لخنهومها لم تنقذاء وهذا عامل مشترك فى أغلب الدول 
الثامية , 

۷ نجد أن ظاهرة انشقاق حرب من حزب أغلبية ظاهرة واضحة فى التتجربة 
الحربية وأمثلتها اتشقاق حزب صومائيا الكبرى من حزب وحدة الشياب الصومالى 
ومحارية الحزب الأول للحزب الثاني . 

م كيا أنه يلاحظ تحول حزب الأغلبية حزب وحدة الشباب الصومالى بعد أن 
تولى السلطة إلى العين وموالاته الغرب وكذلك ايتعاده عن أمانى الشعب الصومالى 
وحاصة ف وحدة أقالعه النمسةء واعتامه يتولى السلطة ومقاليد الحكم والانفياس فى 
الفساد السياسى وهحوه للد عقراطية . 

٩‏ كان لادحتلال الابطالى تأثير كبير فى اللاة السياسية ونخاصة فى احتواء حزب 
وحدة الشباب الصومالى » وكذلك كان للحزب الشيوعى الايطالى تأثير كبير فى خلق 
كوادر ماركسية فى أواسط الثقفين والعسكريين وظلت إيطاليا تربط الصومال بروابط 
ثقافية وتعليمية لمدة طويلة . 

٠١‏ - كان لطائفة التسجار تأثير كبير فى الحياة السياسية » وكانوا هم على قة 
الأحزاب السياسية ٠‏ ولم يولوا اهتاماً كبيراً برأى الشعب » وكان هدفهم تنمية 
رأس مالهم . 

- تباعد طبقة المثقفين عن التجربة الخحزيية لحد ما نظراً لقلة المثقفين أساساً 


وعدم وجود رابطة يينبم ا وكذللك كان أغلهم هم إجاهات يسارية . 

- عنذ استقلال الصومال فى أول يولية ١95٠‏ واتحاد الصومال الايطالى 
والبريطافى وتكوين جمهورية الصومال » وتولى الحكم حزب وحدة الشياب الصومانى 
عَيِل هذا الحزب على تو ىكاقة مقاليد الحكم وجذب باق الأحزاب » وعم القساد 
السياسي ونم يحَدّدُ له مضمون اجتاعى لتنمية ا مختمع الصومالى . وهذا بدأت اللباهير 
تفض من سوله + وظل الهدف الوحيد الذى تلاعب بالشعب ٠‏ هو وحدة الصومال 
الكبيرء ولكن بعد ثورة عام “59 - 54 الصومال الحبشى وتعدى ونشر الثورة وعدم 
مساندة اللمكومة الصومالية وتنازل الحكومة عن هذا المطلب بالأضافة إلى اسحتواء 
الغرب للحكومة الصومالية » نبع انفضاض الجاهير وطبقة المثقفين رويداً رويدا عنه » 
والحدير بالاشارة إليه أن الانجاه الماركسى سواء السوفيتى أو الصينى ١‏ بدا يدخعل وينظم 
كوادر له' ف طبقة الاقفين وضباط اليش ١‏ وق ظل هذه الظروف انتبت التجربة 
الحربية الأول فى الصومال بقيام ثورة "١‏ أكتوير ١94364‏ وسوف أذكر فيا يل التعجرية 
اسز ية وكيف نشأت الأحزاب الرئيسية فى هذه المرحلة 


تأسيس حزب وحدة الشباب الصومالى : 

ظهرت حركة التحرر الصومالية على صورة حزب سياسى لأول مرة فى اريخها : 
وعرف النضال السيامى المجرد طريقه نحومنطقة قرن أفريقيا التى شهدت كيرا منه . 

لقد اجتمع فى مقد يشيو فى أليوم الخنامس عشر من عام 1449 ثلاثة عشر رجلا 
من أبناء الشعب الصومالى وناقشوا إمكانية تأسيس خزب سياسى يظهر إلى حيز 
الوجود » حيث أعان رسميًا فى احتفال بسيط فى ذللثر التاريخ افتنام نادى وحدة 
الشباب الصومالى ومن بين العوامل التى أدت إلى ظهور المزب الأحداث العالمية الناتجة 
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عن الحرب العالمية الثانية التى أثرت بشكل رئيسى على السياسة الدولية . 

لقد وضعت !الحرب العالمية الثانية أوزارها ى عام © 155 وانتصر الخلفاء على انحور 
فهيت على العام وبالأخمص على قارق أسيا وأفريقيا اللتين كانتا مسرحا للتنافس الدولى 
فى أواخر القرن الماضى وشهدت أحداثا مؤلة من جراء تقسيم المستعمرين للعالم إلى 
مناطق نفوذ » هب على العالم نسم الخرية بصورة شبه تلقائية أيقظت الشعوب من 
سباتها الطويل وبدأت مرحلة جديدة من العمل الخدى والتطور السياسى وضرورة 
إحلال أوضاع -جديدة محل الأوضاع القدعة على أساس حق تقرير المصير جخميع شعوب 
العالم . 

ولذا برزت ظروف سياسية جديدة أفسحت أمام الشعوب المسطهدة المغلوبة على 
أمرها يحالا أوسع لانشاء حركات تحررية للمطالبة بحقها فى الحرية والسيادة وعليه فإن 
نادى وحدة الشياب الصومالى كان وليد تلك الظروف التى تحت ف أوضاع العالم فى 
تلك الفترة شأنه فى ذلك شأن كل الأحزاب السياسية التى نشأث فى أنحاء كثيرة من قارة 
أفريقيا وربماكان ظهور نادى وحدة الشباب الصومالى فريداً فى نوعه بالنسبة للأحزاب 
الأفريقية التى نشأت ف تلك الفترة حيث كان مفاجأة غير متوقعة بالنسية للمراقيين 
السياسيين ومقدمة لا سابقة ها » لأن الشعب الصومالى لم يكن له نجرية سايقة للنضال 
السياسى اجرد » حيث لم يكن له طبقة سياسية واعية ء وكان مستوى الثقافة فيه 
مخفشاً ومحدودا بشكل عقيف . 

ولقد ظهرت فكرة إنشاء نادى وحدة الشياب الصومالى » أول ما ظهرت بعد 
متاقشة جرت بين السيد و عبد القادر سخاوى الدين ء ويودو » وطاهر حاح عجان ۾ 
لاستعراض الأحداث التاريمية التى تمر بها حركة التحرر فى الصومال وانتهى بهم 
النقاش إلى ضرورة إنشاء حزب ديق على غرار الدراو يش و يتحمل مسئولية قيادة 


. ٠ الختركة‎ 
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والمعروف تارعض أن للعقيدة الاسلامية دورها الأساسى فى تحريك الأحداث 
وظهور اللتركات التحررية فى الصومال . 

وأبلغ و عبد القادر سسخاوى الددين 6 الفكرة إلى الحاج و محمد حسين ۾ ء فرحب 
بباكا أيلشها السيد ه طاهر 6 إلى السيد و يسن ماج عئّان » ( أيه ) الذى رحب يدوره 
بالفكرة مبدئياً » ولكنه عارض بشدة إنشاء حزب ذى طابع طريق أو طاثنى ١‏ واعتبره 
عامل تفرقة كتتيجة حتمية للسيطرة الاستعارية على الصومال ٠‏ واستطاع أن يقنع 
زملاءه بضرورة إنشاء حزب سياسى يوحد صقوف الشعب الصومال . وكأن اختلاف 
الصوفية ف الصومال قد بلغ فى ذلك انين -حد! مميفا 

وبهذه الطريقة الفردية حم جمم 1# رجلا اتفقوا على تأسيس الحزب على شكل ناد 
يجتمع فيه الشياب ويتولى مهمة تعليم الشباب وتثقيفهم وتوعيتهم سياسيا لفترة من الزمن 
يتحول بعدها إلى حرب سيامى . 

وقام السيد « يسن حاج عؤان » بصياغة برناميج يتضمن الأهداف الأسياسية 
للنادى » كتحرير الصومال من الاستعارء ونبذ القبلية والطائفية وغيرثما من عوامل 
التفرقة » وعندما قدم طلب الترخيض إلى حا كم مقديشيو البريطاق رفعه يدوره أل 
محافظ. بتادر للاستشارة فلم يعترض عليه » ولكنه قبل أن يبلغ حاكم التاحية إلى 
المؤسسين موافقته النهائية بفتسم التادى استدعاهم للاجتاع بهم ف مكتيه ۽ وسألهم عن 
أسباب التناقض والاختلاف الواضم بين الاسم الذى يحمله النادى وهو نادى الشباب 
الصوماق ء وبين البادئ الأساسية التى يتضمتها البرنامج ؟ أجابوا بأنهم يرغبون ى أن 
يتحصر النشاط فى الرحلة الأولى على توحيد الشباب الصومالى وتعلييه وتوعيته 
سياسيًا » ولكن الخاية التى يتطلعون إلبها تحويل النادى إلى حزب سياسى ذى أعداف 
محدودة فى الوقت المناسب > وأخميريهم فى نهاية الاجتاع بعوافقته على قتح النادى . 

ولقد قام المؤسسون بنشاط كبير لشرح أهداف النادى والغرض من تأسيسه والفلسفة 
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التى يقوم عليبا ووضعوا لأنفسهم برناججاً للعمل يقضى بنشر تلك الأهداف فى الأوساط 
الشعبية على نطاق واسع عل أن يكون برتامج العمل مرحاليًا بحيث بيدأ كل وأحد منهم 
نشاطه بتعلم أهم النقاط الأساسية التى يتفصمنها برتامج الحرب أو النادى لأفراد أسرته 
ثم جيرانه باللإضافة إلى شرح هذه الأهداف والبادىء للشباب فى النادى والمقاهى 
ومختلف اغاق . 

وقد صار لبرنامج العمل الآنف الذكر تتائج عثمرة وملموسة فقد انتشر نبا افتتاح 
النادىوالأهداف التى يقوم علييا ويسعى إلى تحقيقها . 

ولعل من أولى العوامل التى ساعدت الحزب أو التادى تعلو اليدان من أية مناضة 
حزبية أخرى تستحق إلذكر » وتقيل أبناء الشعب الصومالى البادىء الواردة ف برناجه 
فقد وجدها محققة لأهدافه القومية معيرة عن آماله وأمانيه واعتيرها خخير علابع لمشكلته 
المستعصية التى طالما عافى منبا مما دفعه إلى الانخراط في سلك ارب والانضيام إليه على 
احتلاف هيثاته وطوالفه » ومنسه الثقة والتأييد المطلق » كا أن بريطانيا انتبجت فى 
بادئ الأمر سياسة التساهل تجاه ادرب لاحتوائه . 

وقد أعطى الحزب اهتامه فى أول الأمر إلى السياسة الداخلية بإقناع الشعب 
الصومالى بوجهة نظره فى القضايا السياسية والااجتاعية » وتتيجة للمجهودات التى بذفا 
الحرب فى سبيل انتشاره » وتجاوب الشعب الصومالى معه بالإإضاقة إلى تساهل 
السلطات البريطانية العسكرية معه + انتشر الحزب فى جميع أنحاء الصومال بسختاف 
المناطق » وصارت له فروع فى أنفدى ٠‏ وساحل الصومال القرنسى ء وجحمية الصومال 
البريطافى ٠‏ والصومال الحبشى . 

وما يستسحق الإعجاس والتقدير فى هذا الصدد ودر ملاحظه » الدور الكبير 
الذى لعيته بعض القطاعات وافيتات الشعبية لتأبيد الخحركة ومساندتها وق مقدمعا 
ما يلل : 
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١‏ - المرأة الصومالية التى كان لا الفضل الأكبر فى تدعم الحركة ودفع عجلتها إلى 
الأمام » ققد دقعت بزوجها وخخطيييا وأخيها إلى الامخراط فى سلك الخزب والانضيام 
اليه فضلا عن. نشاطها المستمر فيه . 

؟ -- اجنود الصوماليون فى وات ( -جندا مرى ) البريطائية الذدين وقفوا من المعركة 
موقفاً بطوليًا ومشرقاً فقد ألزموا أنفسهم أن يكونوا بمثابة الدرع الواق الذدى يعطى 
الحزب اللباية اللازمة من التعدى على أرواس أفراد القيادة والعناصر التشيطة من أعضائه 
من الاستعيار وعملاثه المدفوعين منه ء والاستبسال الذى أبداه هؤلاء اتود الوطتيون 
ف حادثة 1١‏ يناير 1944 الي وقعت فى مقديشير أوضح دليل على التضحيات التى 
قدموها فى سبيل الدفاع عن الحركة التحررية المنمثلة أن ذاك فى حزب وبحدة الشياب 
الصوماف . 

م#- موظفو البرق الذين لعيواً دورًا عظيما طتدمة لزب فى عمال الاتصاللات 
الداخلية والنارجية وكثيراً ما تولى موظفو البرق إرسال برقيات الاحتجاج باسم الخزب 
عن أعال بريطائيا فى الصومال إلى مندوبيه فى الأنم المتحدة بصورة سرية وذلكِ -حين 
تمتنع السلطات العسكرية الجريطانية عن إرساها لسيب من الأسباب واستطاع هؤلاء 
الموظفون أن بحصلوا للحزب على جهاز استقيال جديد لضيط اليرقيات السرية اطامة 
المرسلة من الصومال وإليها . 


نخويل النادى إلى حزب سياسى : 

لقد أحدث الخحزب تغيرات هامة فى سياسته وأذ يوسعها أكثر فأكتر عندما أورلك 
أن سياسته الداحلية قد لقيت نجاساً عظما لا مثيل له فى تاريخ الأسزاب الصومالية 
حيث بات الحزب الوحيد الذى يشمل جميع متاطق الصومال الختلفة . 

فق أبريل عام 1849 أعلن الحرب فى احتفال خم أقامه فى دار سينا ينادر 
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عقديشيو وحضره أكار من عشرة آلاف من المدعوين » أنه تقرر تحويل النادى إلى 
حزب سياسى حمل اسم حزب وحدة الشباب الصومالى ء ول يككن معتى ذلك أنه مم 
يكن فى السابق حزباً سياسيًا » غير أنه حل محل الاسم الحدود الدلالة إسم آخر أوسع منه 
معنى وأكثر شمولا . 

وأعلن الحزب أيضًا رفضه القاطم لعودة حكم إيطاليا إلى الصومال بأى شكل من 
الأشكال ء وتقدم ببرنامج شديد يتضمن أهدافا أكثر تطورً! وتقدماً يشمل النقاط 
الرئيسية التالية ٠‏ 

١‏ - تحرير الصومال من الاستعيار ء وتوحيد جميع أجزائه الخمسة آندالة تحت راية 
وألحدة . 

۴ - محاربة القبلية والطائفية والتحيرز الطريق وجميع أتواع التفرقة . 

۳ - ععاربة الجهل وتعمم التعلم ورفع مستوى التعلم بين أيناء الأمة الصومالية . 

وأنحف الحزب عبارة ( فليحيا الصومال ) شعارا يعبر به عن أهدافه وأمانيه القومية ع 
وق الوقت الذى انعكس فيه هذا الشعار الذى طالا التبج به الأطفال والشباب والنساء 
وغيرهم فى سياسة الحزب الرامية مل تحرير الشعب الصومالى هن التبعية » فقد أثر 
ف الوقت نفسه على نفسية المواطنين العاديين تأثيرا سحريًا » كا صار للأهداف الت 
جاءت فى البرئامج السياسى الجديد صدى قوى » ووقع عميق الأثر فى نفوس المواطنين 
الصومائيين عامة » تلك الأهداف الى استجاب لا الشعب استجابة طيبة وأظهر 
استعداده الكامل لتحمل التبعاث ألتى ستلقيبا على كاهله وبذلك سجل اللخرب المزيد 
من الاأنتصارات فى هيذان السياسة الدإتحلية والزيد من الانطللاق . 

وكانت هذه نقطة تحول تارعفية فى سياسة الحزب أخرجت سياسة الحزب من 
نطاقها الى لمحدود إلى الصعيد الدولى تى أوسع أرجائه وأرحب آفاقه . 

وقبل أن أتحدث عن الخطوات اأتى اتخذها ارب لتنفيذ سياسته الجديدة ينبغى أن 
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نذاكر حدثا دوليًا هاما كان له أثره البالغ على المستقبل السيامى للمستعمرات الاإيطالية 
السابقة فى أفريقيا ومن ضمتها الصومال الاإيطالى سايقا . 

فقد عقد الخلفاء فى سنة /1441 معاهدة صلح مع إيطاليا تنازلت الأخيرة بموجيها 
عن جميع حقوقها وممتلكاتها فى مستعمراتها بأفريقيا تمهيداً لمنح شعوب هذه المستعمرات 
حق تقرير المصير » وكانت الإدارة العسكرية البريطانية عشمولة حينذاك على جميع 
الناطق الصومالية ما عدا ساحل الصومال الفرنسى ء فأرادت بريطانيا أن تستفيد عن 
وجودها العسكرى » وتستغل الفرصة السائحة التى أتيست لها للانفراد بالسيطرة على 
الأقالم الصومائية للوصول إلى غايتها وتحقيق مطامعها وراحت تتقرب له وتقدم له 
التسهيلات اللازمة لانتشاره وتقويته من بداية الأمر , 

والخطاب الذى ألقام المستره ييفن » وزير تخارجية بريطانيا انذاك ى مجلس العموم 
البريطاى فى ٤‏ يونيو عام ١587‏ مثال حى يكشف عن نوايا بريطانيا وسياستها شماه 
الموضوع الآنف الذكر فقد قال فى خحطابه فى نباية القرن الأخير قسم قرن أفريقيا بين 
بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وق الوقت ذاته احتلت الخحبشة نصيبها من النطقة » واشار 
وبيغن » إلى أن الرعاة فى محمية الصومال البريطانى والصومال الاريطالى يتضررون 
بالحدود الاصطناعية » واستطرد يقول وهذا فإننا نقترح بكل براعة وإنخلاص توبحيد 
مقاطعة الصومال البريطانى والصومال الحيشى والصومال الاإيطالى ووضعها تحت وصاية 
دولية مع إشراف بريطانيا حتى جد أولتك الرعاة فرصة لحياة يسودها الاستقرار دون 
التعرض إلى أية موانع تعوق رسلاتهم الشتوية والصيفية . 

ونشارا لعطورات الأحداث الت أعقبت الحرب العالمية الثائية والتغييرات التى طرأت 
على السياسة الدوئية نتيجة لهذم الأحداث زارت الصومال فى يناير عام 31548 لجنة 
رباعية التحقيق مكونة من ممثى بريطانيا وأمريكا وفرنسا والاتحاد السوفيتى تابعة الأثم 
المتتحدة لمعرقة رغيات الشعب الصومالى فى تقرير مستقيله السياسى يناه على معاهدة 
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الصلح التى عقدها الخلفاء مع إيطاليا عام 14409 . 

وكانت هذه بداية لتدويل القضية الصومالية مذ نشأة الحزب الذى واجه لأول 
مرة مشكلة سياسية هامة ذات أثر حاسم على الوضع فى المنطقة قد تقرر نتيجتبها مصير 
اليلاد » وهو مأ دقع الحزب إلى الدعوة إلى مؤثتمر قومى حضرو ممثلو الخزب للفروع قي 
شتى للمناطق وزعماء البلاد » وعلماء الدين والشخصيات البارزة وغيرهم من افيئات 
الشعبية ف تلن الأقطار الصومالية » أبحث القضية الصومالية عامة » وتقرير 
المستقيل السياسى للبلاد بصفة خاصة وناقش الموتمر المواضيع المدرجة فى جدول الأعيال 
وق مدمتبا . 

١‏ - المشروع البريطافى الناص بتوحيد الأقطار الصومالية تحت وصاية دولية على 
أن تكون بريطانيا الدولة الوصية على الصومال تحدت إشراف الأمم المتحدة لمدة عشر 
ستوات والذى تبناه بعض أعضاء اللجنة المركزية . 

۲ -- الاقتراح الذى تقدم به بعضص أعضاء اللجنة المركزية والمناص باختيار الدول 
الأريع الكبرى وصية على الصومال تحت إشراف الأم المتحدة لمدة عشرسنوات أيضاً . 

ويرغم أن المشروع البريطاف يتفق إلى حد بعيد مع أهداف الحرب والأمانى القومية 
للشعب الصومالى بصرف النظر عن أهداف بريطانيا من ورائه » فشل ف الخرب وأقر 
الاقاراح الخاص باشترالك الدول الأريع الكبرى فى إدارة البلاد تحت إشراف هيئة الأثم 
المتحدة للدة عشر سنوات لتأهيل أبناء الوطن الحكم أنفسهم بأنفسهم . 

وسبب فشل المشروع البريطالى الذدى تبناه عدد من أعضاء اللجنة المركزية 
وغيريهم > هو أن غالبية اللجنة المركزية قد أبدت مناوفها وشكوكها من حسن نوايا 
بريطانيا بصدد الاقتراح وما تهدف إليه من ورائه للا لها من ماض أسود » وسجل تار ی 
على ء بالغدر والنيانة حافل بالمتداع وخلف الوعد . 

والحقيقة أن القرار الذى اتنذه الحزب لتقرير مصير البلاد » لم يكن واقعيًا إذ لم 
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تدرس نتائجه بأبعادها الحقيقية حيث لم يكن من السهل انذاك أن تسمع الدول الغربية 
الكبرى الغلاث للاتحاد السوفيق بأن يضع اقتراحه على منطقة قرن أفريقيا الاستراتيجية 
والمتحكة على حيط المتدى ومدخعل خليج عدن والبحر الأحمر ء وقد أثبتت الأياء 
سلبية هذا القرار ء والواقم الذى لا ممختلف فيه ائنان أن موافقة حزب وحدة الشباب 
الصومالى على المشروع البريطاى يتوحيد أربع مقاطعات صومالية تحت الإدارة 
البريطانية إشراف الأثم المتحدة والترحيب به ميدئنًا كان فرصة ثمينة لا تعوض . 


بر يطانيا تنتقم من ازب ٠‏ 

أصيبت بريطانيا بصدمة شديدة نتيجة قرار الحزب الآتف إلذ كر فجن جنونها وطار 
عقلها وفقدت الصواب وراحت تتسخل إجراءات انتقامية تعسفية شديدة العنط بالغة 
القسوة لتع الحركة والقضاء عليبا » ففتحت أبواب السجون على مصراعيها وزجت فيها 
بالعناصر النشيطة من أعضاء الخزب ونفت الأعضاء القياديين إلى مناطق نائية وبدافع 
من الانتقام والحقد والكراهية وقفت بريطانيا عن القضية الصومالية موقفاً عداييا 
مفضوحاً وسلكت كل سبيل للإصاءة إلى الشعب الصومالى والأضرار بمصاحه القومية » 
فاتخذت قراراً فوريًا فى نفس عام 1444 بإعطاء منطقة الصومال الغرلى للحيشة : 
وسلمتبا طا ف الخال . 

وف عام 1445 تقدمت بريطائيا وإيطاليا إلى الأيم المتحدة بمشروع مشترك أطلق 
عليه امم مشروع ‏ بيفن سيفورزا » يقضى بعودة إيطاليا إلى الصومال دون قيد أو شرط 
وقد مجح المشروع فى اللجنة السياسية ولكته فشل فى الجمعية العمومية كيأ مسيأق . 

وق عام 4 اتققت الدول الکیری ف اججاع عقدته فى باریس على إعادة 
تقسيم بلاد الصومال كا ضربت الأنم المتحدة عرض الخائط برغية الشعب الصوماك 
باشتراك الدول الكبرى الأربعة فى إدارة البلاد تحت إشراف الأ الححدة لدة عشر 
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سنوات وذلك بناء على مساعى بريطانيا لعرقلة التقدم السيامى والاجتاعى للشعب 
الصومالل . 

وف ۲٣‏ فبراير عام ٠۹١٤‏ وقعت بريطانيا مع الحبشة اتفاقية تعهدت عوجيها 
بسحب حكلها العسكرى من منطقة هود والأراضى المحجوزة على أن تتولى الحبشة 
إدارتها اعتبارٌ من 798 فيراير عام 1988. 

أما إيطاليا فقد عادت إلى الصومال وهى تحمل اسمًا براقا فى مظهره وهو فى -حقيقته 
استعبار مقنع . . عادت تحمل أسم الدولة الوصية على الصومال مستيدفة الحركة 
لاحيادها وقعها وانقضت على حزب وحدة الشباب الصومالى الذى كان يحمل انذالك 
مشعل الخحخرية وراية التضال ف الصومال وانتبيجت سياسة عدوانية متناهية ف العنف 
ومناهضة للحرية منافية لمسئوليتها تجاه الأهم المتمحدة إلى أبعد الحدود محاولة بذلك إعادة 
عقارب الساعة إلى الوراء » وفرض سيطرتها الاستمارية على الصومال من ججديد » 
ولتحقيق هذه الغاية لجأت إلى أسلوب التهديد والضغط والإرهاب وقامت يبسجن 
وتغذيب أعضاء الحزب دون ميرر بقصد القضاء على نشاطه التحررى » وصرفه عن 
أهدافه ء غير أن هذه الإجراءات والوسائل اللاشرعية لم تؤثر على نشاط الحزب ول 
تدقعه إلى الاستسلام » بل أثارت فيه روح القاومة وتقديم التضحيات ٠‏ والارصرار على 
مواجهة التحديات والضغوط كا أظهر استعداده لولجهة أسواً الاحتالات المتوقعة 
وتحمل مستولياته تجاه النتائج المترتبة على اختباره للدول الأريع الكبرى لادارة اليلاد 
هذا الاختيار الذدى وضع حدا هايا لسياسة التعاون مع بريطانيا وأثا ركراهيتها وغضبيا 
وأدى إلى عودة إيطاليا إلى الصومال فاضطر إلى تغيير أسلوب عمله وتحويل نضاله ذى 
الطابع السلمى إلى نضال يتسم بالعئض والشدة للدفاع عن أهدافه والمكاسب السياسة 
الى حققها منذ نشأله . 

وكثيراً ما اصطدم مع الدول الاستمارية واشتبك معها فى قتال مرير أدى إلى 


استشهاد كثيرين وسقوط عدد من أعضاء الحزب وجرح آخخرين ومن الأحداث الاءة 
التى وقعت بين الحرب وبريطائيا من جانب وبين الحزب وإيطاليا من جائب اجر 


ھا یی : 


حادنة ٩۱‏ ياير عام ۱۹4۸ : 

وقعت مذيحة ١١‏ يتاير الم كورة فى أثناء زيارة اللجئة الرباعية التابعة للأم المتمحدة 
لمقديشيو وسببها أن الحزب قام بتنظم مهرجان شعبى كبير يغية استعراض شعبيته أمام 
اللجنة » وقد افزع ذللك المندوب الإيطال الق ف مقديشيو.والاويطاليين المستوطنين 
فقاموا بنسج خيوط مؤامرة دقيقة وشرعوا فورأ فى تنفيذها لإفشال المهرجان حيث دفعوا 
عناصر من البسطاء المغرورين + والعملاء المأجورين المسلحين بالنبال والسلاح الأييض 
وهاجموا المقر الرئيسى للحزب قانفض المهرجان ء ومرع الناس إلى مركز الحزب الدقاع 
عيته , 

وقد أدرك الحزب الغرض من الهجوم وهو خخلق فئنة بين الصوماليين والاثبات للعالم 
بأن هتالك بعض الصوماليين يدون عودة إيطاليا إلى الصومال ومستعدون للتصسحية 
بأرواحهم فى سبيل ذلك وآخرون يعارضون ذلك فادی مناد من الحزب مكبر الصوت 
وأمر الأعضاء بعدم التعرض للصوماليين الأجورين والانتقام من الاإيطاليين مثيرى إلفان 
الدين دفعوهم إلى الإحلال بالأمن والنظام وارتكاب الجريمة . 

وف ذلك الوقت استولى الجنود الصوماليون من قوات إمرى البريطانية على عفازن 
الأسلحه واشتركوا فى الاشتباك ضد المغيرين للدفاع عن الحزب وقيدوا يأوامر اللحزب 
اللناصة بعدم التعرض للعناصر الصومالية المأجورة فحدثت أكبر مذحة شهدتبا مقديشيو | 
منذ وقت طويل . 

وذهب ضحيتها المنافيلة « سحواء تا كو ۾ أول شهيدة وطنية يراق دمها الطاهر على 


۷۹ 


تراب مقديشيو فى سبيل الحرية والاستقلال کا ذهب ضحيتها “7ه إيطاليًا من القيمين 
بالصومال . 


ححادلة ححكجكة : 

فى مارس ١448‏ وقم اشتباك بين أعضاء المرب فى جكجكة وبين القوات 
العسكرية البريطانية تمهيدأ للاحتلال الحبثى الذى كان يعارضه الزب معارضة 
شديدة وقتل فى هذا الاشتباك بعض الصومالبين ممن ليسوا أعضاء فى الرب غير أنه 
جرح كثيرون من أعضيائه . 


موقعة دجحتور : 

فى ه أكتوير عام ١444‏ وقعت فى مقديشيو معركة دجحتور أى التراشق بالطسجارة 
لأن الشعب استعخدم الحجارة ضد القوات البريطانية وسبب ذللك أن وزيرى حارجية 
بريطانيا وإيطاليا « بيفن » وسيفورزا » قد تقدما إلى الأنم المتحدة بمشروع يرمى إلى 
عودة إيطاليا إلى الصومال دون قيد أو شرط » أى على شكل استعار محضص ووافقته 
اللجنة السياسية التايعة للأم المتحدة بأغلبية 597 صوتاً وقيل أن يوضع الشروع على 
بساط البحث أمام الجمعية العمومية للأم التحدة للموافقة النهائية عليه أعلن الحزب 
تنظم مظاحرات الاحتجتاج ضد المشروع فى جميع أنحاء القطر . 

وق مقديشيو نظم لزب مظاهرات احتجاجح ضلخمة ضد المشروع البريطافي 
الإيطالى الجائر وأحذت القوات البريطانية' تكيل الضربات للمتظاهرين بوحشية 
لتفريقهم » واستخدم المتظاهرون الحجارة ضدها وردها على أعقابها » ولكها أى 
القوات البريطانية أمطرت على المتظاهرين وابلا من الرصاص مما أدى إلى استشهاد 
حمسة اشخاص وقتل سادس متأثرأ بجراحه » كيا جرم عشرات آخرون من أعضاء 


YY 


ازب وقد أقيمت مظاهرات لحتجاج ماللة فى جميع أنماء القطر أدت هى الأخرى 
إلى سقوط عدد من الق والجرحى من أعضاء الخزب وى هقدعتهم سكرتبر فرع ا خزب 
ق دولق ورجل الجر من أغصياء للرزرب. 

وقد فرضت الإدارة السكرية البريطانية نظام منع التجول على القطر كله 
وبالأخص العاصمة وأغلقت جميع مكاتب للحزب فى المركر والفروع وقامت 
باعتقالات ونق جميع قادة الحزب وغيرهم من من الأعشياء , 


ادد بيدوة : 

فى أبريل عام ٠١١١‏ دفعت الإدارة الاإيطائية الوصية بعض الصوماليين من 
عملائها ضد أعضاء الحزب فى بيدوه وهاجموهم تحت حاية البوليس الاإيطالمى فقوا 
خممسة أشخاص وجرحوا كثيرين غيرهم وسلبوا وحرقوا أكث متلكات أعضاء الحزب فى 
بيدوه وكان من بين الفسائر التى سلحقت بأعضاء الحزب حرق حي كامل اص بم 
وتقدم ارب إلى الأم النحدة بشكرى عن الادث مذى وقع هناك وطالب الإدارة 
الاإيطالية بدقع التعويضات عن الخسائر النى علقت بأعضائه . 

قلم تجد الإدارة الاإيطالية الوصية مبرراً لجريمتها » وقيلت دفم التعويضات الأدية 

وأن يلم أصسابيا التعويضات عن خسائرهم الأمر الذى لا يزال حى الآن لغزا 

غامضاً . 


سعادثة كيسياير : 

فى ؟ أغسطس عام 1187 نظم حزب وحدة الشباب الصومالى مظاهرة كبيرة 
احتجاجاً على سوء معاملة الخاكم الإيطالى للحزب » وعدم السماح لتحرب عيارسة 
نشاطاته بحرية ع وشرع البرليس الايطالى يكيل الضربات للمتظاهرين بأتعصى 


ا 


والغراوات لتفريقهم » وقد دافع المتظاهرون عن أتفسهم باستخدام العصى واللسجارة 
وغيرها ضد البوليس للهاجم مما أسفر عن مقتل ضابطين ومفتش بوليس عميل من 
أصل عرى مستوطنء فاتخنت الادارة الاإيطالية الحادث ذريعة للاقضاض على 
الحرب والقغساء عليه فقام البوليس باعتقالات جماعية وحشد سكان المدينة من أعضاء 
الحزب رجالا ونساة وشيونياً ف معسكرات اعتقال شبيهة بمعسكرات اعتقال النازية 
وتعرض السجناء للضرب والتعذيب الحسمانفى الوحشى وعوملوا معاملة سيئة تنتافق مج 
أبسط قواعد !لق والعدالة والحقوق الانسائية , 

ومن المآمى التى وفعت ف معسكر الاعتقال إطلاق الرصاص على أحد المتجرين 
فى مقر البوليس بکیسیایو وهو السید/ ۾ محمد جاعم » وقد حكم على اثتى عشر رجالا 
من أعضاء الحرب عدد تتراوح بین ۱۷ و٠۲‏ سة مع الأشغال الشاقة دون إثبات أى 
شهود » كا حكم على إحدى السيدات من أعضاء الخزب بثلاث سنوات مع الأشغال 
الشاقة . 


حادثة اغتيال أحد الموالين للادارة الايطالية : 

ف ۲٣‏ مایو عام ١4017‏ أغتيل فى مقديشيو شخص بارز موال للإدارة الاريطالية 
وهو يستعد للسفر إلى الأنم المتحدة للمطالبة بتمديد فترة الوصاية تنفيذاً لمخططات 
الإدارة الإيطالية الوصية على الصومال دون العثور على القائل الحقيق . 

وكعادة الازداره الإيطائية قامسك نحسلة اعتقالاات واسعة النطاق دون عيزء وكان 
الضرب والتعذيب طابع الاستجواب وقد ألصق المدعى العام الإيطالى تهماً باطلة على 
شخصين بريثين من أعضاء الحزب ئيس ليا ضلم فى عملية الاغتيال » وعتدما مثلا 
مام الحكة أحرج القاضى المدعى العام فى أثناء المرافعة لأنه لم يجد أى إثبات أو شهود 
تنبت على أن المتهمين ارتكبا جرعة القتل . فقال المدعى كيف نرضى إذن أسرة الفقيد ؟ 
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إذا ما أبرأنا ساحة هذين المتيمين ومع ذلك فقد حكت المحكة على الرجلين بالسجن 
مدى الحياة مع الأشغال الشاقة . 

تلك أهم الاصطدامات والأحداث التارعية ال وقعت بين اسلزب والسلطات 
العسكرية البريطانية من جانب وكذلك الحزب والادارة الإيطالية الوصية من جانب 
آخحر . . غير اصطدامات كثيرة أخرى لم تؤد إلى إزهاق الأرواح وقعت بين الحزب وبين 
الادارة الابطالية الوصية فى الفترة الواقعة بين سلقى 14829 و1961 ومنيا حادثة جيئنال 
ويوصاصو وعولة وجالكعبو وغيرها . 

وبالاضافة إلى التسحدياءت ألتى وأجهها الخرب بشبجاعة فائقة والنضال الذى خياضه 
بعنف وقوة ضد المستعمرين وعملائهم على الصعيد الداتلى ء قام بأتصالات ونشاط 
سياسى فى المجال الدولى وبعث إلى الأمم المتحدة فی عام ۱۹٤۸‏ يمندوب يقم فى 
نيويورك بصفة دائمة لاطلاع أعضاء الوفود على أوضاع الصومال ومايجرى فيا من 
الأرهاب والاضطهاد ومصادرة الخخريات وقع الحوكات الوطنية » وكذلك القت 
والسجن والتعذيب مما يتناف مع روم أتفاقية الوصاية الدولة . 

وف عام 46١‏ اشترك الخحزب فى المؤمر الاسلامى الى عقد فق كراتشى 
بياكستان » وأرسل بعثات تعليمية إلى البلدان العربية وبالأخص إلى مصر وسوريا 
والمملكة العربية السعودية والعن . 

ونظرًا لعسلك الحزب بأهدافه الوطنية ومبادثه التحررية يحزم وصلابة وإصراره على 
تنفيذ سياسته الرأمية إلى نيل الاستقلال مهما كاتت التضحيات كبيرة والقن باهظا أحرز 
الحزب انتصارات عظيمة فى اال السياسى والاجتاعى . 

فق أكتوبر عام 1968 أجريت أول انتخابات نجالس البلدية وقد اكتسح للرب 
كل الأحزاب الأخرى الموالية لسياسة الإدارة الإيطالية وبعبارة أوضمم الأحزاب العميلة 
وحصل عل ثلثى القاعد للمجالس البلدية كلها . وقد دقع ذلك بالادارة الاريطالية 


د 


الوصية أن تغير مظهر سياستها المتسمة بالعنف والشدة وأن تتبع بدلا منها سياسة اللين 
والتفاهم مع سحزب وحدة الشياب الصومالى بغية احعوائه . . 

وف يثاير عام 585 أجريت أول انتخابات سياسية فى تاريخ الصومال وفاز 
اميزب بأغلبية كبيرة فى أول جمعية تشريعية منتخبة وحصل على 4 مقعدا من ججموع 
المقاعد اليالغ عد دها ۰ مقعد! من ينبا احمسة مقاعد خحصصت للاجائب والمستوطتين 
وعلى أساس هذه الأغليية ألف الحزب أول حكومة تنمتع بالسلطة الداحلية . 

وبولادة الحكومة الصوعالية المل كورة توقفت الخحركة الشعبية التحررية عن 
الانطلاق المتمثلة فى الحرب وانتقل مركز القوة والسلطة الفعلية من ارب إلى الدكومة 
وباتت سلطة الحزب عرد سلطة شكلية . 

وانتبيجت الدكومة سياسة التعاون الوثيق مع الادأرة الوصية ف جيم الات 
حي استطاعت الادارة المذكورة احتواءه ء» وقد عدت الغالبية العظيبى من أعضاء 
الحزب هذه السياسة انحرافًا عن البادئ والسياسة التى رممها الحزب لنفسه منذ نشأته 
والرامية إلى معاداة الاستمار ووجوب ليل استقلال سحقيق . 


متى بدأ امراف الحزب : 

فى أوآاخر عام 1454 بعشت اللجنة المركزية نشرة إلى جميع فروع الحزب فى المناطق 
واحافظات تطائبها بالتعاون مم الإدارة الإيطالية الوصية على الصومال » وبحث الؤعر 
العام الحزب الذى عقد فى مقديشيو فى نباية عام ١965‏ مشروع التعاون مع الاردارة 
الابطالية الوصية دون قيد أو شرط والذى تقدصت به اللجنة المركزية فى حين مازالت 
السجون تعبج بمناضلى الحرب وقد أثار هذا الموضوع نقاشا حادا بين أعضاء المؤمر انتهى 
بموافقة المؤتمر على الموضوع ورفض الموؤتمر اقتراحاً تقدم به أحد أعضائه يعدم المصادقة 
على المشروع أو اشتراط مشروع التعلون -- إذا كان لابد منه -- بالإفراج عن مناضلى 


اب 


الحزب وتعويض أعضائه عن غسائرهم فى الممتلكات . 

غير أن النتيجة العلمية هذا التعاون لم تظهر إلا بعد تأليف الحزب للحكومة والذى 
أثآر -حفيظة أعضاء الحرب وزاد من شقة لتلافات وتعميقها على حين رأت قبادة 
الحزب أن سياسة التعاون مع الإدارة الإيطالية » أمر جوهرى بتوقف عليه تحويل 
السلطة على الحزب بالتدر يج » وصوملة الوظائف » كا أن الاختلاف مع الإدارة 
الإيطالية فى هذه الفترة يساعد على نجاسس الأحزاب الموالية لسياسة الإدارة الوصية ولكن 
هذه التبريرات لم تساعد على تبدئة الجو ول تقئع أحداً بوجهة نظر اللجنة المركزية حول 
كيفية التعاون غير الشروط . 

وكان من أبرز مظاهر الاتحراف عن البادئ . وأسوكها وأكثرها تحدياً لمشاعر الأمة 
الصومالية ومناضلل أعضاء الحزب بصفة خاصة مسألة السام للعناصر الوالية لسياسة 
الإدارة الإيطالية الوصية من عتأة الرجعية بالانفيام إلى الحزب ومنحها وظائف -حساسة 
فى الحكومة بعد هزعتها سياسياً وإعمال قضية النضال من أجل صومائيا الكبرى واعتبار 
سكان المناطق الصومالية الأخرى أجانب عن الاقم الصومالى المشمول بالوصاية 
الدولية . . بناء على القانون الذدى صادقت عليه الجمعية التشريعية قى أخحر عام 
¥ . 

كيا أن إعلان الحرب على كل الخركات التحررية المعارضة لسياسة الحكومة أصبح 
ظاهرة مألوفة » كيا أن عجز حزب وحدة الشباب الصومال عن توجيه سياسة -حكومته 
كسلطة فعلية كان بداية اتبياره إذ لم يكن له خط سياسى مرسوم يحافظ عليه 
للتخطيط ٠‏ عندما تسلم زمام السلطة فى البلاد ء ولذا فإن سياسة الحمكومة وأسلود 
معالحتها للقضايا السياسية الحيوية فى البلاد لم ترض غالبية المناضلين من أعض 
التزباء يل وخخعلقت روح الكراهية والتذمر» وكأن من نتيجة ذلك أن هرم ١‏ 
انتطابات رئاسة الحزب فى سنة /9485! مرشحو اللجنة المركزية أمام اناج محمد -حسيز 


۷ 


المو جود نذإ فى مصر لطلب العلم وهم السيد و عبد الله عيسى والسيد /آدم عيد الله 
عوان والسيد /سد عصيى والسيد /الحاج عيسى و ع وحذا إن دل على شىء فإتما يدل 
فى الدرجة الأول على رغبة أعضاء اليزب فى تغيير الخنط السيامى الذى ينتيجه الخرب 
وحكومته أوضح دليل على انحراف حزب وحدة الشباب الصومالى وزعيائه بعد 
تسليمهم زمام السلطة فى الخطوات السياسية الت إتذها الحزب وحكومته ومن الأمثلة 
على اتحراف لخزب وحدة الشباب الصومال ء استعراض بعض الحقائق الواقعة مستدلا 
بالخطوات السياسية للحزب » أو اليبائات وتصريعحات كبار زعيائه . . وذلك مايل : 

1 - زب وحدة الشباب الصومالى يتخلى فعليا عن مسئوليته إزاء تحرير الأراضى 
الصومالية ويتفسح ذلك فا أت : 

(1) تقدست أول حكومة ليرب وحدة الشباب الصومالل إلى الجمعية التشريعية 
عشروع قانون يقضى باعتبار كل من لم يولد ( هو وأبوه وجده ) فى الإقلم المشمول 
بالوصاية الدولية أجنييا عنه » بحيث لامجوز له أن نسند إليه وظيغة هامة فى الدولة كا 
تطيق عليه إجراءات نظام الحجرة كسائر الأجانب . 

واشتدت العارضة على المشروع من قيل بعض النواب التازحين من الماطق 
الصومالة انحتلة وى أثناء الاش تساعل أحد الوزراء فى الحكومة عها سيكون وضعه فى' 
الحنكومة يعد مصادقة هذا المشروع بتعديل بسيط إذ تقول المادة الأول من قائون 
الجتسية الصومائية الأصلية الصادر فى أول دیسمیر ۹۹١۷‏ ف الحرف (1) يعتبر المواطن 
الصومالى الابن والأب صومال أصلى من إقلم صومالى ء ( ويعق به الإقلم الشمول 
بالوصاية الدولية ) + وتمنح المادة الرابعة من نفس القانون الصوماليين الذين يعيشون ق 
المتاطى امحتلة حقوقا مدنية مساوية للحقوق التى تمنح للإيطاليين وغيرهم من الأجانب 
الذين يعيشون ف اليلد ء ولكنها تحرمهم من تولى المناصب القيادية العامة وبصورة 
خاصة ذات الطابع السياسى والعسكرى . . وتضيض المأدة قائلة ويجوز له بموجب طلب 


YA 


T0: way, al تأجاع ولق‎ cam 


أن حصل على الحنسية الصومائية . 

وبطبيعة الخال فإن المرسوم التنظيمى لطرق تنفيذ هذا القانون يطبق على الصومائييت 
فى المناطق الحتلة إجراءات نظام أشجرة . 

( ب ) إن موافقة حكومة وزعماء حزب وحدة الشباب الصومالى لاتخاذه أديس 
أبابا مقرا لمنظمة الوحدة الأفريقية بتاع على البرقية التى بعثها السيد و أدم عبد الله عمان » 
إلى الامبراطور وهيلاسلامى » وأبدى فيها تأبيد الصومال وترحيبها بأن تكون أديس أبابا 
مقرًا لمنظمة الوحدة الأفريقية والتى قال فيها أيضاً انه أصدر تعليائه إلى متدوب العيومال 
ليؤيتكم وهذا يعتبر عملا معادياً للقضية الصومالية وتحدياً سافرا لمشاعر الأمة الصومالية 
لأن وحدة الصومال الكبري هی مطئب جاهيرى رئيس لايمكن الحياد عنه . 

(ح ) أثارت الزيارة الى قام بها رئيسا الجمعية التشريعية وأول حكومة الحزب 
وحدة الشياب الصومالى للحبشة فى نباية عام /ا14 كثيراً من الشكوك . 

ويعتقد بعض الناس أن الزعيمين قد ساوما مع الحبشة بقضية الاقلم انختل مها 
وذلك نتيجة لا نشرته عدة من كيريات الصصف الغريية فى يناير ١924‏ وعلى راسها 
تيمس ء وجارديان ء وواشتطون بوست ع وثموند الفرنسية » وأفريكان ريموت عن 
نتائج زيارة الوفد الصومالى لأديس أبابا وتتلخص فى نقطتين رئيسيتين : 

. أن تتنازل الصومال عن الإقلم أوجادين الحبشة‎ -١ 

؟9- أن تقدم الحبشة للصومال مساعدات اغتصادية وثقاقية . 

وكانت أمريكا تعتزم فى ذلك الحين إقامة حلف رجعى غير مقدس لدول غرفي 
البحر الأحمر يضم السودان والحبشة والصومال من أجل إيقاف المد الثورى . . إذ 
كانت عهمعتثه تصفية المنازعات بين الصومال والحبشة تمهيدً! للتحالف . . ولكن الوضع 
السياسى فى السودان قد تغير بسقوط حكومة وعيد الله خليل » . . كيا أن إنشاء حزب 
وحدة صوماليا الكبرى ومعارضته الشديد الأوضاع السائدة فى الصومال قد أفشل فكرة 


۹ 


التسالف غير المقدس قي مهده. 

( دع أبدى السيد/: ادم عبد الله عثآان » رئيس الجمعية التشريعية عن معارضته 
يدا الوحدة بين الاقليمين فى مايو ١83٠‏ خلال المياحثات الى جرت بين قادة حزب 
وحدة الشباب الصومالى وبين قادة حزبي الرايطة والاتحاد محجة أن ذلك سابق لأوائه ع 
واقترح ويؤكد هذه الحقيقة ماصرح به رئيس وزرائه لصحيفة تيمس اللندنية فى عددها 
الصادر ف ١351/8/8٠‏ فقالت : 

أما « عبد الرازق » رئيس الوزراء لاحظ أن تود أساليب الإدارة للصومال 
البريطانى والايطالى سابقا قد استغرق عدداً من السئين وأن إضافة الساحل الصومالى 
ميم السرعة سيؤدى إل عسر أففم . 


حزب وحدة الشباب الصومانى ينتيج سياسة موالية للغرب : 
إن حزب وحدة الشباب الصومالى تخلى عن خط النضال الجاهيرى متوماً أن 
باستطاعته استغلال الارث القديم والتعاون مع الاستعار فى تطوير اليلاد . . وقد 
حملهم هذا الاعتقاد إتكار مساوئ الاستعار » ووصف الامبرياليين بالكرم والسهاحة 
ويعنى هذا الاستخقاف بقدرة الشعب الصومال فى تطوير يلاده . والتجامل عن 
المكاسب التى حققها بنضاله المرير ضد الاستعيار ؛ كيا أن ذلك دفعهم إلى تحمل 
مسئولية حاية المصالح للاحتكارات الأجنبية . 
ويفسر هذه الحقيقة التصرمحات ال ادل بها زعماء حزب وحدة الشباب الصومال 
ومنبا مايق : 
الرسالة التى يعثها السيد/و إدم عبد الله عئان ٠‏ رئيس الجمعية التشريعية أنذاك إلى 
الحاج/ة محمد حسين » بتاريخ 4/5ة/7ت194 بمتاسبة انتخابه رئيساً للحزب(2 . 
0 (١غع‏ نشرة مركر البحويث للحزب الاشترا كي التورس الصومال . 


ا 


نورد فى الأسطر التالية أهم الفقرات التّى تضمنتها الرسالة فاستيل السيد/ة آدم 
عبد الله عجان » خخحطابه بتهنثة اسلاج /و محمد -حسين » بمناسبة انتسخابه رئيساً للسزب م 
أعاد إلى ذهنه أن الصومال حطت خخطوات نحو الاستقلال ء وأنها تمر الآن بمرحلة 
تتطلب فيها المزيد من الاستقرار » وإلى تقدير من الخارج لدعم ماوصلت إليه من نائج 
ومواصلة اهود لنيل الاستقلال الكامل »> ولايكون ذلك إلا باكتسابنا العطف من 
جمیع الدول المشتركة فى الأم المتحدة وليس فى صالح الصومال أن يكون ذا أعداء من 
الغرب أو الشرق . 

وإل هنا يبدو الأمر عادياً برغم ماتتضمته هذه العبارة المهذية من ميل نمو الغرب 
ولكن السيد /: آدم عبد الله عمّان » عاد مرة أخرى قعبر عن استيائه للأحاديث التى 
يأقيبا الحاج /: محمد حسين » بإذاعة القاهرة التى -باجم فيها الإيطاليين والغرييين : 
ووصف هذه الأحاديث بأنها تورث القلق والغموض اللذين تى أن عرقلا أمانى 
الشعب الصوماللى وف ألوقت ذاته اعترف السيد/ة أدم عبد الله عؤان غ بصحة وحقيقة 
بعض ماجاء فى هذه الأحاديث وعير عن اعتقاده أيضا بأن الدعاية ضد الغرب تعدئيه 
حالا لانهام الصومال بالشيوعية » الأمر الذى يود إلى عاقبة غير محمودة . 

وعضى يقول هذه الدعايات تسيب البغضاء وعدم الثقة فى الازيط ليين الراغبين ف 
الاستقرار للعمل فى الصومال . 

وأشار إلى أن اناج /و محمد حسين » تناسى وجود برئان وحكومة صومائلية مسثولين 
عن التشريع فى شئون القطر الداخحلية » واعثير ذلك إهأنة لأ كبر هيثتين يا السلطة فى 
القطرء والمعروف أن الإدارة الإيطالية كانت تحاول فى تلك الفترة التنصل من 
مسثولياتها تجاه سوء الإدارة والمظالم ووضعها على البرلان والحكومة الصومالية أوكانت 
تلك الخالفات القانونية لاتتفق عم اتفاقية الوصاية الدولية . 

وفى نختام رسالته ناشد السيد/: أدم عبد الله عجان » بترك مهاجمة أى قطر عير الأثير 


م 


والنشر بأعتباره غير محمد . 

بالبرقية التى بعتا « عبد الله عجان » إل رئيس جمهورية إيطاليا بمناسية أل كرى 
المثوية لتوحيد إيطاليا فقال إن فترة ستين سنة من تاريخ دخول إبطاليا هذ! اليلد تربط 
ببلدينا وهى مفعمة بتك الإحساسات من الشعور الفياض التريه سواء كأن ذلك يسبب 
العشرة الطويلة التى أدت إلى الحصول على الاستقلال أم يسبب الرغبة الصادقة فى 
التعاون فى جميع الميادين بفضل رجال الأعال الإيطاليين الكرماء الذين يشاركوننا ى 
بناء صوماليا وإننا نشعر بآن هذه الروايط ترداد قوة ومتانة . 

وقال السيد/ + أدم عبد الله عئان + فى خطابه فى أثناء زيارته لإيطائيا فى السادس 
من أكتوبر 1957 فف يومنا هذا إذا أرادت الشعوب الأفريقية أن تصير مستقلة 
لا يمكنبا إلا أن تحتفظ بعلاقاتها مع أوربا . 

أدلى السيد/ «عبد الله عيسى» رئيس أول حكومة لصوماليا تصريحا لمراسل 
صحيفة تيمس الأمريكية فى عددها الصادر فى ٤‏ مارس ١9828‏ . 

فقال إن ماتعتقدونه أبها الأمريكيون أننا متجهون فى صراع قبل أن نحصل على 
استقلالنا هى أن الرياح الموسمية القادمة من الحيط الحندى ومن الشرق الأوسط التق 
تهب على شرق أفريقيا من المستحيل أن تهز نافذة مكتبى . 

اعتبر المرحوم « عبد الرشيد » الكاسب الى حققها الشعب الصوماق يدمه 
وتضحياته فضلا ومنة من قبل الاحتكاريين الايطاليين » فقال فى برنامج حكومته الذى 
قدمه إلى البرلان أريد أن أقطم على نفسى عهدا تجاه أرباب الاقتصاد الأجانب وألذين 
يحب أن يقر لهم الشعب الصومالى بالفضل لأنهم سبب تضحيتهم وذكائهم واستثار 
أموالهم » قد سمحوا بتحقيق ذلك التطوير الاقتصادى الذى يكون أساس الانطلاق 
لتقدم الاقتصاد الصومالى » وألكر ف برنامج -حكومته هذه الجراتم الفظيعة القى ارتكيها 
الاستعار الايطالى الفاشى إيان حكله الأسود على الصومال ٠‏ فقال فلايمكن لصوماليا 


AY 


أن تسى قط العمل الذى قامت يه إيطاليا مائة سنة . 

اعثير الشعب الصومالى ماأمعاه ۾ محمد إبرأهم عبجال » بذ كرة التفاهم ال توصل 
بها مع و جوم وكينياتا » فى ۲۸ أ کتویر ۱۹٩1۷‏ والتى التزم بها » بأن الصومال يحافظ على 
السلام من جانها على الحدود والشادى من وقوع تخسائر فى الأرواح والممتلكات كأ 
تمتئع الصومال عن الدعاية عن طريق وسائل الإعلام الختلفة اعتيرها تنازلا خطيراً عن 
مطالبة الصومال لاتفدى . 

ناشد ١‏ محمد إبرأهم عجال ۲ رٹیس الوزراء الخلوع فى الخطاب الذى ألقاه فى ينابر 
4 بماسبة زيارة « مفرى » نائبه رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية 
للصومال ناشد الزعماء الأفريقيين بقبول « أيان اسميث » فى منظمة الوحدة الأفريقية 
كعضو وكقائد أفريق » ودعا إلى إقامة دولة متعددة الأجئاس فى روديسيا متبيئاً بذك 
فكرة بريطانيا الفاشلة التى تخلت علبا منذ عشرسنوات مضت بإقامة عثل هذه الدكومة 
ويذلك تحدى مشاعر الأفريقيين لا الصومائيين وحدهم . 

ومن أهم العوامل الرئيسية التى فتحت باب الاتحراف على مصراعيه وجعدت 
الخزب يتخبط خبط عشواء » العدام وجود منهج سياسى واقتصادى واجتاعى معن 
محدد العلاقة بين أخرب وحكومته وبين ارب والجاهير وكذلك مسثولية "كل طرف من 
هذه الأطراف فى عملية بناء الوطن . . وقد فقد البرنامج المرحلى للحزب فى أثناء 
النضال فعاليته عندما تولى سلطة اليلاد الداخلية . وى هذه المرحلة الانتقالية استطاع 
الاستعبار الاحتواء بالحزب وأن مجعله مواليا لسياسته » وبدأ يعادى كل حركة تحررية 
وينظر إليها بعين الشاك والريبة » حت فقد الهاهيرية » وانفضت من -حوله ثما أفقده كل 
المقومات الأساسية للحزب وصار أشبه بشركة احتكارية تجارية منه إلى حزب سياسى 
احدكر السياسة واسحتكر الثروة الوطتية مستخدما فى ذلك المال لشراء الضمير والذثم أو 
العدف وألقوة إذا اقتضت الضرورة فى ذلك مطبقاً بذلك ( الميكافيلية ) المشهورة القائلة 


ام 


الغاية تبرر الوسيلة ء ويؤكد هذه الحقيقة البيان الرسمى الذى أذاعه رئيس الوزراء 
الأسيق السيد/ه محمد إبراهم عجال » عقب الانتخابات العامة لسئة ١434‏ والذى 
ادعى فيه أن الانتخابات السياسية قد أجريت فى جو د يمقراطى تسوده العدالة وأن ۲١‏ 
شسخصاً فقط قد قتلوا فى الانتسخابات . 

لذا نم يستقد الشعب الصوما من الاستقلال بصورة إجابية ولم يحن منه الثار 
المرجوة إذا لم يتتصر بعد على الثالوث انخيف الفقر والجهل والمرض حيث أن الأوضاع 
الاقتصادية قبل الاستقلال ظلت قائمة دون أن تتغيروإذا كان ثمة أى زيادة فى الدخل 
كات يتبعها دائماً زيادة ف المصروفات . ومع ذلك فإن حزب وحدة الشباب الصومالى 
استمر فى الحكم لمدة ١8‏ سنة كاملة . . . قا السبب... ؟ 

قبل الإجابة عن هذا السؤال ينبغى أن نعلم أن ارب فقد شعبيته وعاش بعد 
مؤتمره العام الذى انعقد ۲۵ مارس ١588‏ الذى استمر تسعين يوماً يكلا بدون 
روح . . . ولكن مجموعة من الساسة المحترفين حكوا البلاد باسمه وكاتوا بمارسون كل 
أنواح الظلم والجور والفساد . لتعد إلى الإجابة عن جوهر السؤال فتقول : 

إن من أبرز العوامل التى تحكلت فى الوضع ء ولعبت أدواراً خطيرة فى سيطرة 
حزب وحدة الشباب الصومالى على مقدرات الشعب مايل : 

. -اتحفاض الوعى السياسى فى الشعب والفقر المدقم الذدى فرض عليه‎ ١ 

وهذان العاملان *ما أزمة كل الشعوب المتخلفة| اقتصاديًا واججاعيًا:إذ يفرضات على 
الشعب سيطرة حكام مغالين فى الرجعية على مصائرها وأنظمة فاسدة لاتتنفس مم 
مضا خنها . 

9 -- استغلال زعماء حزب وحدة الشباب الصومالى القبلية أسوأ إستغلال عرفه 
التاريخ باعتيارها نقطة ضعف الشعب الصومالى . 

#-- استيخدام المال لشراء الذيم والفمائر أو اللجوء إلى ألقوة والعدف ء ولتحقيق 


- 


A 


أحدافه طبقاً للنظرية ( الميكافيلية ) المشهورة القائلة . ٠‏ بِأن الغاية تبرر الوسيلة » » ونظراً 
لتحكم هذه العوامل فى أوضاح اليلاد » عجز الشعب الصوماتلى عن الانتصار على الفئة 
الحاكمة بامم .حزب وحدة الشباب الصومالى بالطريقة الديمقراطية الألوفة طريقة 
الانتخابات الخرة التى حرمت الخاهير من ممارستبا منذ أن تولى حزب وحدة الشباب 
زمام السلطة ومن شأن هذه الظروف التى أحاطت به أن تحتم عليه الزوال والاخمتفاء عن 
المسرح السياسى نظراً لتوفر كل الأسباب الوجبة لذلك . 


تأسيس حزب وحدة صومائيا الكبرى : 

أسس حزب وحدة صومائيا الکری ف 8؟ يونيوعام ۸ وم يكن تأسيسه د 
طارئاً ولا صدقة ء بل كان يمثل جز هاما وأساسيًا من تطور التضال العتيف الذى 
شته الجماهير على الاستعسار وعملاته » كما كان تتيجة للاعتلاف ف الرأى حول 
للسائل السياسية الحيوية المؤثرة على مصير البلاد السياسى والقضايا الملحة التى تتطلب 
حلا ماحل . 

ومن بين المسائل اشتتلض علا اما “موه بالتعاون مع الإدارة الاريطالية الوصية وهو 
الذى أقره مؤتمر حزب وحدة الشباب الصومالى فى نباية عام ١484‏ وعملت بموجبه 
أول حكومة فى أثناء فترة الحكم الذاق ء واعتبرت الغالبية من أعضاء اللحزب هذم 
السياسة استسلاماً للاستعمار الممثل فى الادارة الايطالية الوصية كما أن السياح 
للعناصر الوالية ا بالانفمام إلى الحزب فى عام 147 واعتبار سكان مناطق 
الصوماليات الأخرى أجانب عن الإقلم الصومالى المشمول بالوصاية الأمر الذي أثار 
حفيظة الأعضاء » ولذاكان انشقاق حزب وحدة صوماليا الكبرى الذى وضع لنفسه 
برناججاً سياسيًا يحدد انط السياسى الذى يسير على منبجه أمراً طبيعيًا وفى الال شن على 
سياسة زعماء سزب وحدة الشباب الصومالىي » حملة دعائية عنيفة واتهمهم عوالاة 


هم 


الاستعار والسير فى ركابه وانتقدهم يشدة بطريقة معالجتهم للقضايا السياسية . 

وبا أن الوحدة الصومالية قضية -صاسة لها تأثيرها العميق ومفعوطا السحرى فى 
نفسية الرجل الصومالى العادى فقد أبرزها الحزب بصورة خاصة ورفع شعارها وضمها 
فی برنامحه السياسى كهدف أساسى يسعى لتحقيقه والوصول إليه . 

ومن أهم النقاط الرئيسية التى تقصمتها البرنامج ما يلى : 

١‏ - حزب وحدة صوماليا الكيرى هو الحزب المعبر عن المصالح الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية لكافة طبقات الشعب الصومالى من عمال وفلاحين وتجار 
وأصبحاب أعسال وموظفين و يعبر عن رغبات الشعب وأمانيه وتکون إرادته هي 
العليا . 

* - يناضل الخربه من غير ضعف أو تخاذل من أجل أن يحقق استقلال الصومال 
وتحريره من التبعية الاستعمسارية وتوحيد كافة أجزاء الوطن الصومالى . 

«- يناضل ارب من أجل السياسة الخارجية المستقلة التى تقوم على مبداً عدم 
الاتحياز وصداقة شعوب العالم وتدعم اقتصاد الوطن من أجل أن يتمتع الشعب 
الصومالى قوق دعقراطية كاملة . 

وأبدى حزب وحدة صوماليا الكبرى مخاوفه وشكوكه من حسن نوايا الإدارة 
الإيطالية تجاه استقلال الإقلم فى موعده الحددء بل واتهمها بالماطلة وعاولة تأجيل 
موعده بالتواطق مع الدول الغربية الاستهارية الأخرى تتبريرات واهية . 

وف الواقع أنه كان ذه الخاوف ما يبررها غقد ظهر ف المرحلة الأخيرة من عهد 
الوصاية الجاه جديد لزعماء وحدة الشباب الصومالى والدول الاستعارية الغربية يدعو 
إلى تأجيل موعد الاستقلال جج واهية منبا عدم نضج الصوماليين لحمل المسثولية 
وف حذه الفترة دعت كثير من كبريات المسحف الأوربية والأمريكية إلى تمديد فترة 
الوصاية ونل كر منها على سبيل المثال ما قالته صحيفة ( لومولد ) الفرنسية التى اقترحت 


كليم 


فى عاع 19464 ضرورة مد فترة الوصاية على الصومال لمدة عشرسنوات أخرى تنتبى فى 
ديسمير عام ۱۹۷۰ مع تغيير أعضاء المجلس الاستشارى يأكمله »ع حيث يتكون من 
مندوبين من إنجلترا وفرنسا وأمريكا وأثيوبيا بدلا من مصر وكولومبيا والفلبين يحجة 
ضعف الوضع الاقتصادى والعسكرى . 

مجح الخزب فى إثارة حماس الجاهير وكسب عطفها وضيان تأييدها لوجهة نظره فى 
المسائل السياسية غير أنه عجز فى لجتذاب الطبقة المثقفة النى وقفت فى هذاه المرحلة من 
النضال موقف المتفرج ,خشية أن تتضرر به وتتعرض مصالحها للخطر مماكان له أثر غير 
حسن على الحزب كما كان للحملة الاستعمارية المنظمة المضادة بشأن إتبام ازب 
بالقبلية أثو تمائل . 

وظهر للادارة الاريطالية الوصية شأتها فى ذلك شأن كل الدول الغربية الأخرى أن 
حزب وحدة صومائليا الكبرى خطر على مصاحها ويشكل تهديداً على مستقبل علاقات 
الغرب بالصومال إذا ما تجح فى الانتخابات السياسة المزمع إجراؤها فى مطلع عام 
48 فعقددت العزم على مقاومته يكل الوسائل الممكنة للحيئولة دون ذللك واتفذت 
ضد الخزب إجراءات تعسفية فى منتهى العنف والقسوة ومارست ضده أسوء أنواع 
الضغط والاإرهاب وكان حزب وحدة الشباب الصومالى عثل رأس الحرية هذا 
الإرهاب ومن بين الأجراءات التى اتخذتها ما يل : 

- فصل أعضاء الحزب من العمل جماعيًا . 

؟ -- الزج بالعناصر الوطنية النشيطة فى السسجون أو تفيهم أوفرض إقامه جبرية 
عدت منع العزب من ممارسة نشاطاته السياسية ووأد ألخريات العامة . 

وق هذا الحو المكهرب الملىئ بالرعب والنوف صدر قانون الانتخابات السياسية 
لعام 148 وهو أشبه بقانون الغاب منه إلى قانون ديمقراطى حديث » وبالأحص الادة 


بابر 


التأسعة التى تعطى وزير الداحلية وحكام المحافظات والأقالم سلطات واسعة غير محدودة 
وتجيز هم اعتقال الأشخاص دون محاكمة أو توجيه أى تهم أو احتجازهم وقائًا لمدة * 
أشهر بدون ميرر مما اضط. لزب إلى مقاطعة الانتخابات لتجتب إراقة الدماء . 

وذهبت الادارة الايطالية الوصية على الصومال والتى تستخدم السلطات الصومالية 
العلية كمخلب قط للانقضاض عل الشركة ذهيت إلى أبعد من ذلك .حيث أفتعلت 
حادثة شخب بإلقاء قتبلة فى 7 فبراير عام 1489 على مقربة من ( بار زان ) الذى 
برتاده عادة كثير من الغربيين من غخلف الأجناس واتخذت من هذه النادثة المفتعلة 
ذريعة للتخلص من القيادة والعناصر الأ كثر نشاطاً وكان الغرضى من اتخاذ هذه اللقطوة 
هو أيقاف النتضال د الادارة الايطائية الوصية والحكومة الرجعية الصومالية » كى 
تتاسر لما قرصة لتقرير مصير الشعب الصومالى الذى قارب نبايته وفق رغيبا . 

وف نفس ليلة حادث القنبلة ألق القبض على ما لا يقل عن ١٠٠١‏ شخص من 
أعضاء الحزب با فييم جميع أعضاء القيادة » وف صباح اليوم التالى احتشد جمهور 
غفير ىق مقر الحرب لعرفة ما حددث فى الليلة الماضية ومعرفة أسباب الاعتقالات 
الجماعية . ۰ 

وجاء إلى مقر الحزب حا كم مقديشيو آنذاك بصحبة عدد كبير من البوليس فأمر 
بإطلاق الرصاص على جميع الشعب ء ثم حدث اشتياك بين البوليس وأعضاء الحزب 
وكان من نتيجة ذلك طعن -حاكم مقديشيو بالسكين » ومقتل رجل من أعضاء 
الحزب ء وجرس عدة أشخاص من بينهم قتاة قطعت إحددى ساقيها . 

والذى يحملنا على الاعتقاد ان الحادث مدير ومفتسل ؛ هو أن الفحس عل وعية 
القنبلة قد أثبت أنها غير قاتلة » وئيس لا أى ضرر على حياة الأشخاص > وسواء صح 
هذا الاعتقاد أم لا فإن الادارة الايطالية الوصية والحكومة الصومالية الؤتمرة بأمرها قد 


اتخذت من الحادث تبريراً للتخلص من الحزب . . حيث انتبجت الحكومة تجام ارب 


۸ھ 


سياسة ترمى بتتحديد نشاطاته وقع حركته الأمر الذى شجع العناصر الضعيفة الشخصية 
من الموظفين بالتنافس ق مضايقة الحرب باعتبار ذلك وسيلة للترقيات والتعيينات إل 
الوظائف العالية فى -حين يتعرض الوظفون الذين يبدون نموه أدى عطف للعقاب سواء 
بالفصل عن العمل أو الجن أوكلييما معاً . 

وقد بذل الحزب مجهودات جبارة لكشف الؤامرات المدبرة ضده من جانب 
الاستعبار والرجعية التى تباشر أعمال التخريب بوحى منه كشف للشعب الصومال 
وللعالم المؤامرة على حقيقتها فأجرى اتصالات واسعة النطاق مع عدد من الدول المتحررة 
والأحزاب والمنظمات الدولية كما شملت هذه الاتصالات الشعب الصومالى على 
اختلاف أقانعه ء وذلك لشرم الحادثة المفتعلة:ودوافعهاووجهة نظره ف المسائل السياسية 
وقد لقيت قضية الخزب عطفاً وتفهماً فى الصعيدين الداعى والخارجى . 

فى الميدان الداعلى أيدت الجاهير الصومالية موقف الحزب من حل القضايا 
السياسسية ه واستبجتت وأد الخريات العامة » "كما أظهرت شجبيا للمجراتم والاضطهاد 
اللذين بمارسهبا الاستعار وعملاؤه ضد الخزب ١‏ وقدمت الحزب تبرعات سعخية لتدعم 
مركزه المالى وتمكينه من تأدية رسالته فى تلك المرحلة الدفيقة التى تجتازها البلاد . 

أما على الصعيد الخارجى فإن أهم ما قام به الحزبه من أتصالات هو الوقد الذى 
بعث به مع وغد انحر من الأحزاب المعارضة إلى نيويورك عام 1484 لضور جلسات 
مجلس الوصاية التابع للأم المتحدة وتقديم الشكوى عن أعسال الإداره الإيطالية بشأن 
مصادرة حريات الأحزاب السياسية وتعنقها وقع الحركات . 

وأوصى ملس الوصاية الذى أنبى سلسلته فى ١‏ أغسطس عام ١489‏ بضيان حرية 
العمل للأحزاب السياسية والافراج عن زعيائها المعتقلين وإلحصاء السكان » وحل 
مشكلة الحاربين القدماء وتشكيل اللجنة السياسية والجمعية التأسيسية وتعديل انون 
الانتخابات واستفياء الشعب على الدستور . 


كم 


وبعث كل من منظمة التضامن الأسيوى الأفريق والحزب الشيوعى الإيطالل تحامياً 
للدفاع عن المسجونين من أعضاء الحزرب . 

وفى أوائل سبتمبر عام 19489 قدم إلى الحا كمة ٤۸‏ شخصاً من أعضاء الحزب بم 
فيهم أعضاء اللجنة المركزية وحكم على 4 أفراد منهم بمدد تتراوح بين 5 و 4 ستوات 
وبرئت ساحة 8م شخصاً من ينبم جميع أعضاء اللجنة المركزية . 


حزب وحدة صوماليا الكبرى وتقدم موعد الاستقلالك : 

قد ذكر من قبل أن الدول الغريبة كانت تسعى إلى تأجيل موعد الاستقلال وتأمل 
تحقيق هذا الغرض بإقتاع الرأى العام العالمى والصومالى بأن الأوضاع السائدة فى البلاد 
لا تسمح للصومال بتحمل مسئوليات الاستقلال وتبعاته » واقتراح صحيفة لوموند 
الفرنسية الآنف الذكر يشأن تأجيل موعد الاستقلال » يؤكد هذه الحقيقة » ولكن 
هذه الأمال قد تضاءلت بعد أنشقاق سرب وحدة الشياب الصومالى من بعضه وإنشاء 
حزب وحدة صوماليا الكبرى الذى شن سحملة دعائية على أساليب الاإدارة الإيطائية 
الوصية وتأئرها مع الرجعية الصومالية المهتمة بمصالحها الخاصة فقط ء وهى الواجهة 
الرمزية لكل ما هو معاد للاستقلال الحقيق الذى يتيح للصومال استغلال كافة موارده 
وإمكانياته المادية والبشرية لإحراز أكير قدر ممكن من التقدم وألعو الاقتصادى . 

ونظراً لاشتداد نضال لشعب الصومالم ضد الاستعسار والرأى العام العالمى المؤيد 
له أضطرت الإدارة الإيطالية إلى تقديم الاستقلال على أن يحقق فى الوقت ذاته سياسة 
بعيدة المدى وذلك بتحويل المسئولية على من يثق فيهم » بحيث يتركون الأوضاع القائمة 
على ماهى عليه من التخلف وفعلا جح الاستعار فى الوصول إلى هذه ألغاية . 

ولمزيد من الإيضاحات فيا يتعلق يبذا الموضوع أشيرة هنا إلى أن الاإدارة الاويطالية 
الوصية رفضت تنفيذ توصيات مجلس الوصاية الصادرة فى أغسطس ١565‏ فاضطرت 


4 ۰ 


الأحزاب المعارضة وعلى رأسها حزب وحدة صوماليا الكيرى ء إلى إرسال وقد أخمر إلى 
نيويورك -حضور اجيّاعات الجمعية العامة للأم المتحدة وإحاطتها علماً بالموقت المتعنت 
للإدارة الاإيطالية الوصية تجاه قرارات ملس الوصاية الدول . 

وف ١0‏ من نوفبر 1454 ألق مندوب حزب وحدة صوماليا الكبرى بيانه الأول 
باسم الأحزاب المعارضة ويجانب ذلك ظهر فى الجمعية العامه أتجاه يتيناه بعض مندوى 
الدول الأفريقية والأسيويه يطلب إعادة الانتخابات السياسية تحت إشراف نة من 
الأثم المتسحدة قبل الاستقلال وهو ما تتجنبه إيطاليا ولواجهة هذا إلاتجاء قدمت بعض 
الدول الغربية ومن ببلها أمريكا وإيطاليا وكندا اقتراحاً بتقديم الاستقلال على أن تقرر 
ذلك الموعد حكومتا إيطاليا وصوماليا . 

وى ۲۳ نوفیر أیضاً ألق مندوب حزب وحدة صوماليا الكبرى بياناً آخر رحب فيه 
بقديم موعد الاستقلال ترحيباً حارًا وعيرعن موافقة حزبه على عرض إيطاليا » ووصفه 
بأنه عرض سيخى ء ما لم تكن تقد منه مناورة سياسية لإطالة أمد الوضع الراهن . 

وطالب مندوبو الدول الأفريقية والآسيوية الذين رحبوا بدورهم بالاقتراح بتحديد 
موعد الاستقلال من جانب إيطاليا . 

وبعد أن أجرى مندوب إيطاليا مشاورات مع عضو الحكومة الصومالية المتمتعة 
بالحكم الذاق ومع بعض مندو الدول الغربية أعلن موافقته على تقديم موعد 
الاستقلال فى الريع القادم » ولكن مندوب حزب ووحدة صوماليا الكبرى ومندوبو 
الدول الأفريقية والأسيوية عارضوا ذلك . 

وقال مندويا الند والعراق أن كلمة الربيع أو الخريف أو الصيف عامة غير حددة 
نظراً لاحتلاف الفصول على البقاع الختلفة للعالم وعليه فإننا تأمل تحديد الموعد 
بوضوح . 

ثم سحب مندوب إيطاليا اقتراحه وعاد ممدد » إما أول يوليو ١45٠+‏ وإما فى ؟ 


أكتوير ١40‏ موعداً للاستقلال . 
وتصدى متدويو الدول الأفريقية والآسيوية لهذا التحديد وطالبوأ بشدة بتحديد يوم 
معين وأصروا على ذلك إصراراً شديدا وقالوا إذا كانت إيطاليا صادقة فى عرضها ؛ 
فياذا لا تعين تارعاً حدداً ثم طلب مندوب إيطاليا إعطاؤه فرصة للتشاور مع -حكومته 
دح تاا نة ايام . 
وف أثناء هذه المدة وافت حكومة إبطاليا وكذلك حكومة الجمعية التشريعية 
الصومألية على تحديد أول يوليو موعد! للاستقللال ؛ وبذلك تحث الموافقة على أن يكون 
أول يوليو موعد؛ ليل الصومال حريته واستقلاله . 
إن حزب وحدة صومائيا الكبرى الذى قام بدور كبير فى النضال ضد الاستعار 
وعملائه النحليين وحقق انتصاراً عظيماً أدى إلى تقديم موعد الاستقلال ١‏ قد دب فيه 
الضعف التدريى بعد نيل الاستقلال حتى اختى عن مسرح السياسة فى نهاية الأمر 
كغيره من الأسحزاب الصومائية . 


تأسيس حرب الرابطة الوطنية الصومالية : 

أسس حزب الرابطة الوطنية الصومالية فى محمية الصومال البريطافى سابقاً فى أوأتمر 
عام أجمقأاع و کان تأسيس سڈ ! اسار دي رکچ التطور حركة نمم سيك وأختصساعة قُ 
محمية الصومال البريطاى عاشت ت 16 سنة تعر مادا كو اسه أزعات -حادة تستسلم تارة 
لقيادة سطحية ليس لديها رؤية واضحة فى خط سيرها . . وأحرى انتهازية وصولية 
تسعى إلى الحصول على المتفعة وثالثئة مدسوسة فى الحركة لارتباطها بالاستعمار حق 
تتمكن عن مداع الشعب وتفصليله عن حقيقة مطائيه ومرت الحركة بثلاث مراحل هامة 
نشأت لاطا جمعیات وأحزاب سياسية . 
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را) الرحلة الأول وظهور الجمعيات الدينية : 

اتسمت الخركة فى هذه المرحلة من تاريخ حياتما بالتقليد وخلوها من أى مضمون 
أو جمتوى سيامى يستحق الذاكرء وقد نشأت الحركة فى محمية الصومال البريطان 
إنذاك فى سنة 19997 على شكل جمعيات تحمل أسماء اجتاعية كالجمعية اللنيرية فى 
هرجسية » ونادى عطية الرحمن فق برعو. 


ولى يكن لهذه الجمعيات التى كانت امتداداً للجمعيات الاجټاعية والهنة الى 
ظهرت ف ساحل الصومال الفرنسى -- دور سياسى باستثناء التصدى لبعض المشاريع 
الاستعارية وإثارة الشعب ضدها أو تقدم الشكاوى ضد بعض الحكام البريطانيين 
الخاثر ين . 


(ب) اللمرحلة الثانية . . إنشاء الجمعيات ذات الصبغة السياسية الصومائية : 

إن التغييرات الجذرية البعيدة المدى التى طرأت على العالم بعد أن وضعت المرب 
العالمية الثانية أوزارها » صاحيت معها قوة جديدة وهى ظهور القوى التحررية فى العام 
وتعاظمها » واغتنم الصوماليون فى النحمية الفرصة السانحة بدورهم وأنشئوا حزباً سياسيً 
أطلقوا عليه اللجمعية الوطنية الصومالية وقدمت له بريطانيا فى أول الأمر تسهيلات ممائلة 
للتسهيلات التى قدمتها لزب وحدة الشباب الصومالل حنى قوى مركزه وصارت له 
فروع ف جميع أنحاء الحمية وأجزاء كثيرة من المنطقة الحتلة من الحبشة , 

ولعب الحزب دوراً سياسيًا لايستهان به فى إيقاظ المشاعر الوطنية ولكته تعرض 
للضخط والاإرهاب والقمع الشديد من جانب بريطانيا فى نباية الأمر وذلك فى نفس 
الوقت الذى تعرض فيه حب وحدة الشباب الصومالى للاتتقام من السئطات 


4۳ 


العسكرية اليريطانية فى سنة %۸ . 

وما يؤسف له أن الجمعية الوطنية الصومالية لم تصمد طويلا أمام عملية القمع 
الوحشية إذ لجأت السلطات البريطانية فى النحمية إلى أسلوب يخالف الأسلوب الذى 
واجهت به حزب وحدة الشياب الصومالى » وهو أسلوب الدس والوقيعة بين الأحالى » 
وإثارة التعرات القبلية فبهم الأمر الذى أدى إلى إشعال نيران الغتنة بين الأهاى ووقوع 
معارك دامية ذهب ضحيتها كثير من المواطنين ما سهل السلطات البريطائية كسر شوكة 
أرب والقضاء عليه دون عناء كيير . 


(ج) عرحلة تفتح الوعى السياسى . وإنشاء حزب الرابطة الوطنية الصومالية : 

أنشئ؛ حزب الرابطة الوطنية الصومالية فى أوإخر سنة ٠۹١١‏ ء ولقيام هذ! الحزب 
كغيره من الأحزاب عوامل خارجية وأخرى مملية والعوامل التارجية ذات الصلة 
عوضوع إنشاء الخزب هى أن الثورات التتحررية العالمية التى تفجرت فى أجزاء كثيرة من 
قارق أسيا وأفريقيا فى الخمسينيات من هذ! القرن + وانتصارها على الاستعمار فى أغاء 
كتيرة من العالم » وخاصة قرب محمية الصومال من الوطن العربى الذى كان يموج 
بالحركاات السياسية والتحورية أدث إلى إنشاء وتطور الحياة السياسية فى الصومال الشمالى 
وكانتك نتانجها » إنشاء حزب الرابطه الوطنية . وأما العامل المحلى الذدى له علاقة 
بتأسيس الحزب هو تطور الحياة الحزبية فى عحمية الصومال البريطانى وانتقاها من مرحلة 
إلى أخرى أبعد عمقأ وأرحب آفاقاً » وكان أيضا للحاس الشعبى الذى أثارته بعثة عن 
الأزهر الشريف للمحمية فى عام 150١‏ ء المكونة من « الشيخ عيد الله المشد : 
والشيخ خليفة » أثر حسن ف قيام الحزب ء غير أن نشاطه السياسى لم يزل محدودا حت 
عام ¥ , 

وى أثناء تلك الفترة الى ظل اخاط الحرب فيها شبه محمد » قامست الحبية الوطنية 
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المتتحدة التى ضمت ممثلين عن جميع اليئات والأحزاب السياسية فى انحمية عقب تسلم 
بريطانيا منطقة هود والأراضى المحجوزة إلى الحيشة فى فراير 19468 مما أثار غضب 
الشعب الصومال وأدى إل قيام مظاهرات ضخمة احتجاجاً على سياسة بريطانيا تجام 
التطقة المذ كورة لكى تقوم اة بتدويل القضية وقيادة نضال الشعب ضد سياسة 
بريطانيا وسرعان ما تسلل إلى قيادة المبة عناصر مرتيطة بالاستعار أرتباطاً وثيقا وقامت 
بصرف الشعب كعادتبا عن حقيقة مطالبه وتبديد قراه فى متاهات عميقة ولى عض 
وقت طويل حتى جحت يبريطانيا فى احتواء اة وإيقاف نشاطها . 

وق عام /ا45١‏ تولت قيادة حزب الرابطة الوطنية الصومالية مجموعة من الشباب 
الوطتى المستنير » تؤمن بان شن التضال العنيف على الاستعار البريطانى هو الطريق 
الوحيد لتغبير الأوضاع السائدة آنذاك فى النحمية » ولتفسم اال أمام أوضاع جديدة 
تتمشى عع رغيات الشعب الصومالى وتطلعاته إلى الحرية والاستقلال » وكانت تلك 
أول مرة أسلمت الباهير فى ذلك الخزء من الوطن الصومالى مسثولية التضال إلى 
الطللائع الثورية من شبابها » وفعلا أثيدت القيادة الجديدة قدرتها على العمل وحمل 
مستوليتها الكبرى الملقاة على عاتقها » برغم ما قامت به الرجعية فى داخل اخزب 
وحارجه من محاولات لتغيير اتجام النضال والمساومة مع الاستجار. 

ويتجل اجام ارب فى الأهداف الرئيسية الثالية : 

. الاستقلال التام يدون قيد ولا شرط ولا مماطلة‎ -١ 

“ا -- توحيد أجزاء الصومال اللئمسة تحت راية واحدة . 

#- رفع مستوى معيشة الصومال وتدمية الاقتصاد الوط . 

5 - ممو الأمية ونشر التعالم الإسلامية والأفكار الحديئة . 

ه - محارية القبلية . 

ومن أخمطر المنطوات التى اتخذتها القيادة الجديدة رب الرابطة الوطنية وأوفقها 
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وأبعدها أثرا على الوضم السياسى فى الحمية والتى تعتبر إنجازاً سياسيًا رائعاً تحطم الجبية 
الوطنية المتمحدة التى كانت تمثل الرجعية وأداة الاستعيار لتضليل الشعب وتمداعه وذلك 
بسحب الثقة منها » وفضيم أساليب عملها » وكشف القناع عن وجهها الحقيق » بشن 
حملة دعائية واسعة النطاق كان لها صدى ف الأوساط الشعبية وكان لا تأثيرها العميق 
على رجل الشارع . 

وبلغ حزب الرابطة الوطتية الصومالية مجلس الخبية الوطنية المتحدة فى مذ كرة بث 
بها إليه بتاريض 1968/1١/94‏ 2 أنه قد اتخذ قرار فى ۱۹۵۸/۷/۳۱ بسحب الثقة منه 
كما أبلغ الحزب قرار سحب الثقة إلى مثلى حزب الرابطة فى مجلس الجبية الوطنية 
والسكرتير الإدارى للسلطات البريطائية فى المحمية وجميع الأحزاب السياسية والمنات 
والحيئات الصومالية فى كل من الصومال البريطالى والصومال الاايطالى وعدن والقاهرة 
ولندن والسعودية . 

وأتاح هذا القرار التاريخى لزب الرابطة الوطنية قيادة نال الشعب وإعلان 
المعارضة للسياسة البريطانية ومحاريتها والمطالبة بالاستقلال الكامل دون إبطاء أو تأخير 
حتى يتسنى للشعب الصومالى فى الحمية أن يتوحد عم إشقائه فى الصومال الإيطالى عام 
٠‏ سين ينتبى أجل الوصية الدولية هناك وأصدر الحزب صحيفة أطلق عليها قرن 
أفريقيا كرست جهودها لكشف المخططات الاستعمارية والرجعية كما عملت على 
توعية الشعب ونتيجة لذللك استجاب الشعب إلى دعوة الحزب نحارية الاستعمارية 
والرجعية وشن نضال عنيف عليهما وبما يؤكد هذه الحقيقة استجابة الشعب لقرار لزب 
مقاطعة املس التشر بعى ٠‏ بحيث لم يزد عدد من سجلوا أسماعهم فى الدوائر الانتخابية 
للمدن الرئيسية الثلاث عن ۴ إلاف شخص . 

ومن المواقض القوية القى وقفها الحرب عا يلى : 

١‏ - معارضة الحزب للكتاب الأبيض الذى أصدرته بريطانياً عن صوملة الوظائف 
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التى كان من المفروض أن تنتبى فى عام 19454 ء وقال الخزب فى مذكرة بعث بها إلى 
السلطات اتبريطانية فى الحمية إن التطور الدستورى وصوملة الوظائف مرتبطان 
ومتلازمات وإن تأخير أحدهما يعتى تأخير الآخر » ولذا فإن المزبب يعارض مشروع 
صومالية الوظائق بشدة . 

؟ - مقاطعة المجلس التشريعى الذى أجرى انتخابه عام ١504‏ مقاطعة ناجحة 
أكدت بصورة لاتقيل الشاك ولا الجدل شعبية الحزب واستجاية الياهير لدعوته . 

وكان وزير المستعمرات البريطالى انذاك و أنكس بويد ؛ قد أدل يتصريح حول © 
مستقبل اليلف السياسى فى اجمّاع كبير فى قاعة الحظة العليا مبرجسية فق ۱۹۵۹/۲/۹ ء 
تضمن اتتخاب الس التشريعى الآنف الذكر والذى يضم 17 عضوا من الرسميين » 
٣‏ معينين و7١‏ عضواً منتخبين وقال وزير المستعمرات البريطاىق فى الصومال إن 
بريطانيا توافق على حق تقرير المصير وعلى انتعخاب ملس تشريعى أغليه من المعيتين 
ولكن مسألة الوحدة متروكة للصوماليين . 

وتقدم .حزب الرابطة الوطنية الصومالية إلى الوزير البريطانى بمطالب تتكون من 

. -انتخاب مجلس تشريعى منتخب كله من الشعب‎ ١ 

- تحويل السلطة وصلاحية الس التنفيذى إلى الشعب غبلال عام 1425 
حيث تكون السلطات التضيذية والتشريعية بيد الشعب فى أوائل عام 145٠١‏ ليتسنى له 
نيل استقلاله الكامل والوحدة مع الإقلم الجتوبى فى يوليو 147١‏ وأعلن الحزب ى 
برقية بعت بها إلى وز بر المستعمرات البريطاق عقب انتباء زدرته للمحمية وعودته منبا 
أنه يعارغى بشدة الجزه الأول من تصريح الوزير الخاص بانتسخاب مجلس تشريعي 
غالبيته غير متتعخية ولكنه يرحب بالبزم المخاص عوافقة بريطانيا على حق تقرير' للصيز 


. نشرة مركز اليسوث للسزب الاشتراكى التورى الصومال‎ 4١١ 
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وترك مسألة الوحده للصوماليين . 

وق هذه الفترة الخاسة التى يواجه التنضال الوطبى العومال ظروفاً حرجة ليؤدى 
دوره النهالى فى تقرير مصير الأمة الصومالية وصنع تاريخها ظهر إلى حيز الوجود فى 
أكتوير ١564‏ حزب الاتحاد الصومالى الذى وقف بدوره من قضية التحرير موقفاً 
مشرفاً وعمل على ترجيح كفة التضال الوطنى ق سبيل تيل الحرية والاستقلال . 

وف ناية الأمر اضطرت بريطانيا إلى تعديل رأيرا تحت الضقط الشعوى وتررت 
إسعراء انتشاباءت. عامة لانتيار خلس تشريحى عن قبل الشعب كله فى ۱۷ فبراير عام 
3 فاز بها اسلزباتن الوطنبان المؤتلفان حرب الرابطة الوطنية والاتحاد الصوماف ب 9" 
مقعداً من مجتموع المقاعد الثلاثة والثلائين وكان عن تتييجة ذلك أن ألف الحزبان أول 
حكومة صومالية مستقلة فى التاريخ الحديث . 

وقرر المجلس التشريعى المنتخب بالإجماع فى جلسته الثانية المتعقدة فى > أبريل 
عام 195٠‏ الاستقلال الكامل والوحدة هم الاإقلم الحنوى فى أول يوليو ٠۹٩۰‏ . 

ولكن هذا الخرب الذى قاد نضال الشعب الصومالى فى الإقلم الشمال يكفاءة 
ومقدرة انتبى دوره الطبيعى وذاب فى الحياة السياسية ى الصومال بعد الاسقلال 
واختق من على المسرح السياسى فى الصومال ء وهذه الظاهرة اشتملت على جميع 
أحزاب الإقلم الشيالى لأن جميع هذه الأحزاب خلت من السمون الاجتاعى فى 
برنامحها واعتيرت أن الاستقلال من الاحتلال البريطانى والوحدة مع الصومال انوي 
( الإيطالى ) وهو نباية الطريق والانجاز الصتم »> وعندما م هذا الشعار أصبحت 
الأحزاب بدون برنامج أو مضمون إجتاعى يشد اللباهير إليها أو يلتف حوها . 

كما أن هناك سيا رتسا لاختقاء هذه الأحزاب وهو أن وحدة الصومال الثيال 
مع الصومال الخحنوق أصبحث مقديشيو وهى عاصية الإقلم الجنوي عاصمة 
الجمهورية الجديدة انتقل مركز العمل السياسى إلى مقديشيو وأصيحت هرجيسيا 
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عاصمة الشيال مدينة عادية من مدان الصومال , واستولى الزععماء السياسيون اقلم 
انوي ونخاصة زعماء حزب وحدة الشباب الصومالى على مقاليد الحكم » ولم يتركوا 
لأهل الشمال إلا أما كن عدودة ف الوزارة أو العمل السياسى + وببذا أصبيحت 
مقديشيو قبلة للسياسيين ٠‏ وقؤى حزب وحدة الشباب الصومالى موقغه ول يترلك لباق 
الأحزاب فرصة للتمو أو استكال الطريق » ومجانب هذا لعبت القبلية دورها فى محال 
الساسة أدى ذا كله إلى تلاشى اسراب الشال دو , 
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النض تل لزاع 


التجربة الحزبية ف الصومال 
بعد ورة 7١‏ أكتوبر 19454 


فى الحادى والعشرين من أكتوير عام 1439 قامته القوات المسلحة الصومائية 
بانقلاب عسكرى وأطاحت فيه بالحكومة واستولت على السلطة بدون إراقة دماء وذلك 
بعد أسبوع من اغتيال رئيس الجمهورية « عيد الرشيد على شارماركى » فى ظروف 
غامفة على يد أحد عملاء البوليس » وقد قامت القوات السلحة الصومالية بهذا 
الاتقلاب بعد أن انتشر الفساد والفوضى ووصلت الصراعات الحزبية على السلطة 
للقمةء فحينا أجريت الانتخابات البرئانية ق عام ۱۹۹۸ تقدم ۸۸ حزيا بلواتح 
انتسخابية لاختيار 140 نائباً وسرعان ما حالف معظم هذه الأحزاب مع حزب وحدة 
الشياب الصومال + وهو الخرب الحكومى فى ذلك الوقت لضن لتقسها يعض 
المكاسب وكانت هذه قة المأسام للتجرية الخربية الأولى والنهاية الحتومة ها خلقد اندقعت 
الأحزاب للقتال على سلطة الدكم وتركوا الشعب واتحرفوا عن أماله وزادو! من استغلال 
النعرات القيلية فى ظل دعوقراطية فاشلة ويذلك مهدوا الطريق لقيام القوات المسلحة 
بالاستيلاء على عقاليد السلطة لأنها كانت القطاع الوحيد الذى يضم صفوة التعلمين 
والمثقفين أو العارفين بشتون بلادهم وذلك نظراً لأن العديد من قياداته قد تلقت علومها 
ف دول متعددة خارج الصومال ويعد اسبوع من قيام الثورة أعلنت - اهدافها الرئيسية 
هي : 
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أولا : إزالة الفوضى والفساد والروح القيلية . 

ثانياً : حظر الأحزاب السياسية . 

ثالث : الاعداد لانتخابات تجرى فى الوقت التاسب . 

وحل محل النظام البرئاى املغى يملس للثورة يرأسه قائد الجيش ويضم خمسة 
وعشرين من العسكريين من بيهم ستة أشخاص مثلون عن الشرطة والبقية تمثل عن 
اخيش . 

وبذلك انتهبت التجرية الحزبية الأولى ف الصومال » وبدأت الثانية هنا لتوضيح 
التجربة الحزبية الثانية فى الصومال يحب أن نتناول سيرة ثورة أكتوبر ١955‏ بشىء من 
التوضيح لأنه ف ظل هذه الثورة قامت التجربة وعى تكوين وإنشاء ارب الاشترا كى 
الثورى الصومالى فى يوليوعام ١59/5‏ ؛ ولما كان لهذا الحرب سمات معينة أهملها اتخاة 
الاشتراكية كمنهج » وأنه شكل من القاعدة للقمة أى كون له الكوادر الخاصة به » ثم 
أعلن تكوينه ء وأن الذى نظم هذه المراحل هى الثورة » فلهذا تجد أنه لا ستكال 
دراسة هذه التجربة علينا أن نوضعم عاملين أساسين ف تكوين الرب الاشتراكى 
الثورى الصومالل وكيضف قامست الثورة بتنفل"*سا : 

. تكوين كوادر لزب‎ - ١ 

* - اتخاذ الاشتراكية كفكر و أسلوب لحل مشا كلها الاجتاعية والاقتصاهية . . 


تكوين كوادر الحرب : 

م يكن ف تفكير من قاموا بالثورة تكوين كوادر اء لأن الثورة قامت بدون 
أبد لوجية معيئة ء أو لون محدد » أو مذهب معروف وكان هدف الثورة هو الارتفاع 
عستوى البلاد داحلا وخارجيًا والاهئام باقتصاد الدولة ء ويناء الدولة وكانت هناك 
عملية سباق مع الزمن لتحقيق نتائج عن طريق توجيه التئمية الاقتصادية والااجتساعية 
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والثقافية فى كافة أنحاء البلاد بالنسبة للمدن فقط . 

واتجه التفكير إلى تحقيق نظام اللامركزية والعمل على تعبيئة الجاهير وتطوعهم لأداء 
ما يوكل إليبم من مهام وإلى -جانب توعيتهم وتثقيفهم ء وقد جحت فكرة التعيئة فى 
قطاعات معينة مث بناء الدارس والطرقات والخدمات الصحية وحفر الآبار وقنوات 
الرى وإنثاء الخحدائق العامة والملاعب وغرس الأشجار وإصلاح الأراضى » ومن 
خلال هذا العمل التطوعى قد وفر على الحكومة نفقات باعظة وأدى إلى سرعة إنهاء 
العمل وأوجد رابطة بين المتطوعين أنفسهم وغرس فيهم حب العمل والولاء للدولة 
وكانت بذور صالحة لمسائدة الخركات التعاونية ووجود كوادر ترتبط بمفهوم وأحد مع 
الثورة وأتاحت أيضاً الفرصة للعال لقيام مالس تمثيلية حاصة بهم » وللفلاحين مجان 
خاصة بهم فى قراهم يبحثؤن فيها واجباتهم والتزامائتهم وحقوقهم ء وكذلك الال 
بالنسبة تلجان الأحياء فى للدن كل هذه كانت البداية الحقيقية لتكوين كوادر للثورة : 
وكان أهم واجيات اللجان الآتى : 

. تنظم وتنفيذ والااشراف على برامج التعبير' الذاق للعمل التطوعى‎ -- ١ 

۴ - تطوير وتنمية الأشغال العامة . 

۴ - تنفيذ كل ما يتعلق بالمعولة والثقافة والدعاية السياسية . 

5 تجميع الافتراسات والآراء والأسكلة التى كان المواطنون يطرحونبا وتوصيلها 
إلى الحهات المسثولة قى العاصمة . 

أى أن وظيفة هذه اللجان كانت اقتصادية واجتاعية برغم اتلاف تكوين اللجان 
فى البادية أو ادن أو القرية ء كمسا أنما تعتير موصلا جيدا للرأى العام الجاهيرى » كما 
أنها كانت تقوم بتنفيذ رغبات السلطة وسياستها طبقاً لما يصل إليبا من أوامر وتوجيبات 
وهنا يجدر الاشارة أنه ساعد على تكوين هذه اللجان .أن أرضي الصومال كانت بكرا 
من الناحية العقائدية والمذعبية والعمل الاجتماعى » ولم يكن هناك إلا سلطة الدين . 


١١ ؟‎ 


ومرت هذه اللءجان بأكثر من مرحلة ثم قامت الثورة بعد فترة من الزمن بعملية 
إعادة تقيم للأعضاءء واستبعد من القيادة القدامى وغير الموالين للثورة » وحل محلهم 
قادة -جدد من العال والكوادر التى تكونت فى ظل البرامج التطوعية والتثقيفية وم يكن 
هناك جمود فى التشكيل القيادى للجنة بل كثيراً ما م التغيير السريع إذا لاح من عضو 
تصرفات انتبازية أو محاولات الجعل النجنس أداة لقدمة المصالح الخاصة أو العمل ضد 
برنامعج أو تعليات الثورة . 

ولا تأكدت الحكومة أن دور اللجان أصبح أساسيًا بالإضافة إلى رغيتها في نحقيق 
اللامركزية أصدر قانون فى يونيو 141/9 + أصبحت امالس بمقتضاه مسئولة عن 
التنمية الاجتماعية والاقنصادية والسياسية مع الالترام مخطة الحكومة وسياستبا › 
وأصيح هناك التشكيلات الآئية 9 : 


49- انس الإقليميى 7 

ويتكون من رئيس وجميع الممثلين الإقليميين فى مختلف الوزارات ومن رؤساء كافة 
مما لس إلمقا طلعات قل الأقالم » ومن ممل وأسحل. عن كل مقا طعة قل الإقلم حار من 
المثلين الذدين هم إعضاء ف نفس الخلس . 
۴ س مجلس المقاطعة : 

ويتكون من رئيس ومن كافة ممتلى القطاع فى الأجهزة الوزارية وأثنين من مث 
اللدية فى اللقاطعة . 


فا ييه علس القرية : 
ويتكون عن مندوبين لا يتجاوز عددهم سبعة أشخاص مختارون سنويا من 
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سكان القرية . 
ويلاحظ أن التعيين هو الأساس فى كل هذه المجالس ويجانب هذا كان هناك عمل 
ألحر ساعد فى جهود إظهار الكوادرء آلا وهو ممو الأعية وتعلم اللغة الصومالية ٠‏ وبعد 
قيام الثورة كانت الأمية متتشرة بنسية ©4/ من الشعب الصومالى واعتيرت الثورة أن 
القضاء على الأمية هدف من أهدافها » وهنا ظهرت مشكلة اللغة الى سيتعلم بها 
الشعب » وكانت من أمافى الشعب الصومالى هى كتابة اللغة الصومالية لأنها حتى ذلك 
الوقت كانت طهجة وليست لغة وعقدت الثورة لحانا لبحث كتابة اللغة الصومالية وانتصر 
الرأى الذى ينادى بكتابة اللغة الصومالية بالأجحدية اللاتينية ٠‏ بدلا من اللتروف العربية 
وكان تأثير الاتحاد السوفيتى كبيراً من هذه الناحية والتسهيلات التى قدمت من آلات 
كاتية وخلافه ء وعلاوة على ذلك أن الذى كتب اللغة الصومائلية عالم لعويات من 
بولندا وقد اتبع كتابة اللغة الصومالية حملة كبيرة نحو الأعية من الجاهير فى كافة أرجاء 
الصومال . وقد جند هذه الحملة التطوعون وعددهم ماثة وخمسة وعشرون ألف 
شخص واستخنعو! أكتر من خحسياثة سيارة واستمرثت حوالل غانية أشهر ق عام 
وى . كان هدف الحملة يجانب عر الأمية رفم المستوى الصحى بين الماهير 
وتثقيفها » ورفع مستوى الوعى السيامى » وقد جحت هذه الحملة واتخفضت التسبة 
إل حوالل ؟لا/ز فى اآغسطس ۹۷۰ . 
ومن سردت السابق يتضح أن الثوره أصبدحت جاهزه بكوادر فى البادية والقرية 
والمديئة ومرتبطة بشكل وثيق ععها . 


انخاذ الاشتراكية كمنيج للثورة : 
إن اختيار الثورة الصومالية الاشتراكية الماركسية كطريق ها ء م يكن وليدا 
الثورة بل كانت هناك عدة مقدمات لطا فقد كان الحزرب الشيوعى الايطلل عارس 
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نشاطه وينشر مبادئه بين أواسط المثقفين فى الصومال الإيطالى » واستطاع أن يدجم فى 
خلق كوادر مرتبطة بهء» ثم أعلن استقلال الصومال عام ١945٠‏ لم يكن عدد 
الصوماليين الحاصلين على مؤهلات عالية كاف لتسيير أمور الدولة وم يكن أمام 
النكومة الجديدة وسيلة إلا إرسال الشباب للخارج » وظلت البعات ترسل إلى الخارج 
حى وصلت إعدادها 
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طالباً فى 
طالباً فى 
طالباً فى 
طالباً فى 
طالبا فى 
طالباً فى 
طالباً فى 
طالياً فى 
طالباً فى 
طالباً فى 
طالباً فى 
طالياً فى 
طالباً فى 


اکر من الألن ۰ عام ۱۹۹۸ كالآتى 299 : 


الاماد السوفيق . 

إيطاليا , 

لے . 

الولابات المتحدة الأمريكية . 


أللاننا الاتحادية . 
تشيكوسلوفاكيا . 
المملكة العربية السعودية . 
السودان . 

المملكة اللمتحدة , 

فرنسا . 

انف , 

أمانيا الد عقراطية . 
يوغسلافيا . 


r م‎ 


طلاب فى سويسرا . 


طلاب فى بلدأن متفرقة , 


ومن دراسة هذا البيان نجد أن أكثر من /5٠‏ يدرسون فى معاهد دول الكثلة 
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و 


الشرقية علاوة على عدد كبير من إبطاليا » حيث الحزب الشيوعى الإيطالى وكذلك جمد 
عدد ١69‏ طالاً فى مصر وهى فى ذلك الوقت كانت ثورة “77 يولية قد وضحت فيبا 
معام حتمية الحمل الاشتراكى وكذلك وضع الطابة الصوماليون - يتعلماءت من الحكومة 
المصرية - مدرسة حلوان ذات التربية الاشتراكية » وكانت تضم كل الطلاب معن 
الأقطار العربية وأدل مثل على هذ! أن « عبد الفتاح إسماعيل » رئيس العن الجنويى 
المأركسى هن خخر يج هذء المدرسة . 


م انش فى عهد الاستقلال فى ٠١‏ أبريل عام 1845٠0‏ جيش الصومال والذى شعر 
قادته بأعمية السلاح لأنها محاطة بأعداء لها بالحبشة وكينيا اللتان تستوليان على جز من 
الصومال الكبير والتجا الصومال إلى الغرب لتسليحه فق عام 45 ولكن لم جد اذأنا 
مصغية وعاد الوفد الكلف ببحث تسليح جيش الصومال عن طريق القاهرة صفر 
البدين وفى القاهرة تقابل رئيس الوفد الصومالى وكان انذاك ‏ اللواء محمد زياد برى ٠‏ 
نائب رئيس الأركان ”2 مع الرئيس الراحل « جمال عبد الناصر» وعرض عليه الموقف 
فو سط الرئيس الراحل ۾ عبد التاصر » للصومال لدى الاتحاد السوفيقق لامدادها 
تحاجتبا من السالاح > وكان ذلك بدأيه لتسليح اخيش الصومال عن طريق الاغاد 
السوفيى ع وإشاد الخبراء السوفيت إلى الصومال لإنشاء جيش جديد » وكأن مقلمة 
أيضا لابفاد الكثير من العسكريين والمدنيين الصوماليين للدراسة بالامحاد السوفيى . 

ثم قامت الثورة فى أكتوير عام 19439 ولم يكن فى نيتها تبنى خط معين » بل إن 
الثوره كانت تحد مستوليتها الرئيسية فى إعطاء كل ذى عق سدقه وتلق المواطن الصومافى 
الصالح فأعلدت ميثاقها الأول وكان" : 
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: بالنسبة للسياسة الداخخلية‎ )١( 

١‏ - تكوين مجدمع قائم على حق العمل وعلى ميدأ العدالة الاجتاعية مع مراعأة 
ظروف الحتمع الصومالى . 

-- إعداد وتوجيه برأمج التنمية الاقتصادية والثقافية من أجل التقدم السريع 
تليلاد . 

*- القضاء على جميع أشكال القوضى وجميع أنواع الفساد والنظام السيبىء 
للحكم وتفشى العادات السكة ف نشاطات الحكومة . 

4 - حل الظروف الأساسية لكتاية اللغة الصومالة وذلك باتخاذ اللقطوات 
الصحيحة اللازمة ., 

ه - القضاء على الأمية وتطوير تراث تقاف قومى مستقر للشعب الصومالى , 

5 -- إلغاء جميع الأحزاب السياسية . 

- إجراء التخابات عادلة وتريبة حينا مين الوقت المناسب . 


( ب ) بالنسية للسياسة الخارجية : 
-١‏ دعم التضامن الدول وحركات التحرير الوطنية . 
۴ - معار ضة جحي أنواع الاستعمار والاستعمار ایدید وألا ميريالية ومخاربتهم 


ا 
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۴ - النضال من أجل الوحدة القومية الصومالية والمحافظة عليها . 

4 -- الاعتراف التام بيدا التعايش السلمى بين جميع الشعوب . 

© - انتهاج سياسة الحياد الايجالى واإحافظة عليها . 

* -- الالتزام جميع المعاهدات والاتفاقياءت الدولية الى نمت مع ا-أدكومة السابقة : 


وبدات الثورة ق تول الحكم فى الصومال وق أثناء قيامها بإصلاس الدولة 
والحكومة اضطرت إلى القيام ب ببعض الاجراءات التى يي 'عو الاشترأاكية بدون نقد 

من الثورة وذللك لمواتجهة ظروف الدولة وتصحيح اقنصادها منبا أن أممت بعض 
الصناعات البسيطة الموجودة , وكذلك نظمت عيليشيا شعبية وتعتبر ذأت قوى عسكرية 
سياسة ف الصومال وصادرث أملاك البورجوازية الوطنية »> وسيطرت على مصادر 
انعا ج » ولما وجنت الثورة التعلوات الى !تخذوها قد حققت تجاحات على الصعيد 
الشعبي ع وان و یا أ لججاعياً أصبح حقيقة خاصة ق الدن والفري رأ لس الثورة 
ضرورة أن يكون للثورة محتوى فكرى معين ع وکان أعامهم الاختيار بين ثلاث 
أيدلوجيات : إسلامية أو غربية ٠‏ أو شرقية . ورفضت كل من الأيدلوجية الإسلامية 
على أساس أن التجارب السابقة مع رجال الدين كانت سبياً من أسياب ما تعانيه 
الصومال من -جمود ء حيث أن غالبية رجال الدين كان كل عبم يفسر القران لصائح 
القبيلة أو الحموعة التى عثلها » ورفضت أيضاً الأيدلوجية الغربية لأن مرارة الاستعار 
ال عانت البلاد مننا » سواء الايطالى أو الانجليزى أو الفرنسى » والاستغلال الذى 
كان الشعب الصومالى ضحية له » وعدم قيام أى مستعمر بأية إصلاحات + بالا ضافة 
إلى العداء الذى !كتسبته الثورة من الدول الغربية إثر قيامها يتنفيذ يعض إجراءات من 
تأميات أو إنباء احتكار , فلم يبق إلا أيدلوجية الشرق » وقد وجدت كثيراً من الا نصار 
بو يدونها فكثير من أعضاء علس الثورة تلق علومه فى موسكو والجيش سلاحه ومعداته 
ومخيراؤه سوفيت وأن الدول الشرقية اذت موقفاً إتحابًا فى مساندتما للثورة » وكذلك 
م يكن هذه الدول ماضى استعارى فى التطقة . وإلى جانب ذلك أن مصرق عهد 
الرئيس الراحل جمال عبد الناص ر كانت قد اتخذت طا شبيباً بذك » وكانلت لصر 
مكانتها فى قلوب الصوماليين . 

وفى "١‏ يناير عام 141/37 أعان رئيس الحلس الأعلى للثورة الرئيس ٠‏ محمد زياد 


۶ 


برق 6 اليثاق الان لأخورة متضمناً أن الاشترا كية العلمية هى ألنسب شىء بالمسبة 


وتضمن اليفاق الثانى النقاط التالية27 : 

. اشتراكيتنا واحدة فقط هى الاشتراكية العلمية‎ - ١ 

۴ س ستطبق الاشتراكية فى الصومال طيقاً لظروف الصومال . 

م -- ستكون عقيدة الشعب الصومالى موضوع احترام ووفاق دون أن يسمح للقوى 
الرجعية أن تستعملها كوسيلة لخلق البابلة والاضطراب بين المهاهير من أجل إضعاف 
الوحدة الوطنية » أو من أجل إعاقة التقدم القومى . 

5 -- ستكون الممتلكات الخخاصة موضع أحترام » ولكلها ستكون عرضمة لارقابة 
الحكومية ستى لا يكون هناك استغلال إنسان لآخر. 

ه- سيحظى العمل الجاعى من أجل زيادة الإنتاج يكل أهئام . 

5 ستدعم الوحدة القومية . 

- ستتم إعادة العدالة والأمن والمساواة إلى مستواها ومكاتها الطبيعية فى جميع 
الات ألفياة 3ق فى الجتمع . 

م - ستدافم عن الثورة ضد جميع القوى التى تقف فى سبيل التقدم السياسبى 
والاقتصادى والاجتماعى السريع . 

وقامت الثورة يعد ذلك بتطبيق هذا الميثاق ولكنها أدركت أله لتحقيق هذا 
الهدفء لابد من التفاف الماهير حوها » وكانت القضية الرئيسية أمام جميع 
الحكومات هى أن الوعى السيامى لم ينضح بعد عند غالبية السكان والرابطة بين المدينة 
وألريف ضعيفة وأهمية توصيل صوت الحكومة ومخططاتمها للشعب وتوصلت الثورة إلى 
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التفكير ى إنشاء مراكر أطلق عليها مراكز الإرشاد القومى فى كل حى من أحياء المدن 
الصومالية وكان الهدف الرئيسى هو توحيد الشعب سياسيًا وعقائدياً بالاضافة إلى قيامها 
بدور هام فق محال الثقافة والرياضة ٠١‏ ومن نعلال عراكز الإرشاد استطاعت البكومة 
أن تنظم عدة حملات للتوعية ضد القبلية والعمل اليدوى والتطبيق الاشغا كى . 

وكان أخطر ماقابل الثورة عند قيامها وتبنيها لتلك النظرية رجال الدين وقامت 
الثورة بواسطة رجاها بالدعاية في هذا الاتجاه بي الجاهير وأنه لا تناقض بين الدين 


والحل الاشرا كى . . 


تكوين الحخزب الاشتراكى التورى الصومانى : 

مابداً عام ۹۷١‏ حتى كانت الظروف مواتية لنكوين حزب للثورة وأن الثورة 
استطاعت تكوين الكوادر اللازمة فى الدن والقرى والبادية المرتبطة مصالحها بالخزب 
ودات فكر واحد وتستطيع تنفيذ تعليمات الخزبه وكذلك استطاعت دشر تنفيذ 
الاشتراكية العلمية فى البلاد وهو المضمون الفكرى والاجتاعى للحزب وهذ! فى أول 
يوليه عام 1993 أعلن تكوين الحزب الاشتراكى الثورى الصومالى وأعلن برنامج 
العمل الخاص به وكانت الركائر التى بى علا البرتامج هى : 

١‏ -- إن الاشتراكية ليست ا ألوان متعددة فهى أشتراكية واحدة هى الاشتراكية 
العلمية وأن تظهر أهمية السيطرة على وسائل الإنتاج ؛ وأهمية الطبقة العاملة والاشتراكية 
العلمية بقوانينها العامة والتى تطبق فى كل بلد وف كل قارة شريطة لعرفة هذه القوانين 
واستعخدامها من قبل الاشتراكيين مع اعتبار الظروف الخاصة لكل بلد. 

۲ -ارتباط جمهورية الصومال بقارة أقريقيا والتضامن مع شعوبها وتأييدها 
لخركات التحرر الوطتى ضد الاستعيار 

(1) بتامح الخرب الاشتراكى الثورى الصوملل . مطبوعات إلخرب . 
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؟ - فساد اللتكم فى مرحلة ما قبل اللورة وفشل هذا النظام فى تحقيق أى نجاح 
للصومال وأن ثورة 7١‏ أكتوير ۲۹۹۹ قد حققت الكثر س أمافى الشعب وضرورة 
الحافظة على منجزات اللورة والدفاع عن انتصارتبا والالترام مط دعقراطى فى حكم 
البلاد يطبق نظام الحزب الواحد . 

4 - من ناحية السياسة الفارجية ضرورة تنمية علاقات الصداقة مع الدول 
الاشتراكية والتغدمية والارتباط مجامعة الدول العربية وشعويها » كما أن جمهورية 
الصومال الد بمقراطية أصبحت عضواً نشيطا فى الأم التحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية 
ودول عدم الانجباز . 

هس الالترام بالميثاق الأول والثانى لثورة أكتوبر 14٦4‏ . 


برنامج الحزب الاشتراكى الثورى الصومالى : 
أولا : إن الخرب من النوع اللجديد باختلافه عن الأحزاب التى كانت قائمة قبل 
نورة أكتوبر . 
١‏ - يأعيذ على عائقه مهمة بناء مجتمع العدالة والساواة والوحدة والتقدم . 
۲ م إنه يزب ثورى لأنه لا دف الاستيلاء على السلطة فحسب . واا عليه 
إحداث التغييرات. الثورية فى الجتمع . 
© - يمثل ويدافم عن المصالح الحقيقية ماهير الشعب الصومالى وخاصة الشغيلة 
والقوى التقدمية فى البلاد . 
* -- ليس اهرب تاديًا المناقشات العقيمة فقط ء و1 غاهوالمنظم والمرلى والمرشف للجأهير. 
ه- ويسترشد الحرب فى أعاله على أسس مبادئ الأمية العالية . 
5- يمتلك القدرة على تطبيق القوانين العامة للاشتراكية العلمية على الواق 
)١( 3‏ برتامج الحزب الاشتراححى التورى الصوبالى . . . مطبرعات الخزب . 


الخاص هذا الوطن ٠‏ ويحدد مهيات كى عرحلة وينفذها ويضع برتاجحاً علميًا يتناول 
السياسة الداخبلية والخارجية للدولة . 

/-- والمهمة الأساسية للحزب من الناحية الاقتصادية هى القضاء على التخلفق 
الاقتصادى والتكنولوجى وخلق القاعدة المادية و العامة لمئاء اتمم آلاشترا کی 


الصوعالى . 
وللوصول إلى هذه الأهداف بتعين أولا وقبل كل شى» تتفيذ المهام المباشرة 
التالية ؛ 


(1) ضرورة قيام الدولة بوضم الفطط فى القطاعات الرئيسية للاقتصاد ومراقبتها 
كشرط أول نتحقيق التقدم والقيادة العلمية . 

(ب) تطوير قطاع الثروة الحيوانية الذى عثل العمود الفقرى للاقتصاد الوطنى ورفع 
مستوى معيشة الرعاية ويجب أن يتناول هذا التطوير فى محالات تنمية المراعى وألرعاية 
الصحية للاروة الحيوانية وإنتاج السلالات الجديدة منها ٠‏ وزيادة إنتاجها» وإنشاء 
حظائر الدولة لتربية المواشى ٠‏ و اقامة التحعاوناات لتنمية الثروة اسخيوائية ولتزويد الشعب 
والمصائح حاتم من هذه الكروة . 

(ح) رفع إنتاجية الأراضى الزراعية ولتحقيق هذا الهدف بحب استصلام 
الاراضى المديدة » وإنشاء قطاع الدولة والتعاونيات فى الزراعة ء واستخدام الطاقة 
الكهربائية والتكنولوجيا الحديئة وميكئة الزراعة التقليدية وزراعة منتجات جديدة إلى 
جانا » وذلك ببنى إشباع حاجة الشعب وللصائع إلى التسجات الزراعية ويضاف 
إلى ذلك توفير مخزون احتياطى لمواجهة الصاعب وخاصة فى فترات النفافاء والسير 
قدماً ببرتامج توطين الرعاة للقضاء على نظام الترحل فى الرعي » وتحقيق حياة 
الاستقرأر > والتقدم بالنسبة لارعاة » ولق نظام التعاونيات فى الرعى . 

(د ) تقوية وتطوير قطاع الدولة فى الصناعة الذى يعتير شرطاً أساسيًا لتدمية 


۲ 


الاقتصاد الوطى ؛. وبناء المصانم الجديدة وتطوير القديمة منها للتحرر مق الارتياط 
بالسوق الخارجى وحل مشكلة البطالة وإشباع احتياجات الشعب من السلع الصناعية . 

(ه) وضع نظام موسع لحل مشكلة المياه بالتسبة للعشب والمواشى والمزارع 
والصانع وتوسيع شبكة الطرق والمواصلات اليرية والبحرية والحوية ووسائل الاتصال 
وبناء الإذاعة الرئية ( التلفزيوت ) ٠»‏ وتلق شيكة للاتصالات تغطى حاجنا فى 
الاتصال الداخلى والتارجى . 

(و) توقير وتقوية منخخحرات. العملة الصعبة ورقابة الدولة ق الصناعة والتجارة 
إل ذا خختية والأقارجة والمؤسسات للنولة عن طريق ز بادة الإنتاج وتطوير نظام المالية a‏ 
ونحسين نظام الضرائب . 
واستحد!مها 4 التنسية الصتاعية والزراعية والتجارة . وذللك بش ل عش هشه 
الاستئارات مع النطة العامة للدولة وخحضوعها ارقابتا . 

( خ ) تتمية التجارة النارجة المبنية عل ميذاً المفعة التبادلية والساواة وز بأدة 
الصادرات ع واستيراد المواد الضرورية للاقتصاد الوطى . 

(ط) م الحزب بوضع نظام التأمينات الاجتّاعية المتعلقة بحاية الصحة العامة 
للمجتمع الجديد وتقدمه . سواء من الناحية المعنوية أو الجسمية . 


وألوصولي !لل هاه اللأهدافق شڈ ما بل : 


› الاههام المستمر فى تكملة العلاج امجانى ء وذلك عن طريق بناء المستشفيات‎ - ١ 
وخاصة مستشفيات الولادة والرعاية الصحية للأمهات والأطفال ء وزيادة عدد‎ 
الأطياء »> ويناء مصانم الأدوية الوطنية » ومقاومة الأعراض المعدية » ووضع برامج‎ 
. لرفع الوعى الصحى‎ 
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+ - لمحشيق نظام التعلم لاز امى ف الوسيلة الأعدادية »> وبناء الدارس أللازمة ذا 
وتزو بدهأ بالأدوات والکتب ألضرور به الح . 

۴ توسيع وتقوية نظام تعلم الكبار والشباب العاعل > وتطوير نظام التعلم 
الفتى ء ورفعه إلى مستوى التعدلم الثانوى والجامعى . بهدف خخلق كوادر فنية تكن 
احتياجات الاقتصاد الوطبى , 

-- ريط المناهج الدراسية بالتنمية الاقتصادية والثقافية والسياسية على ضوء بناء 
أمجتمع الاشترا كى . 

ه -- تطوير الثقافة الاشتراكية من غللال الاستفادة من الثقافة الوطنية والتهدمية 
واستيعاب المعرفة والثقافة العالمية التى تطورت عير تاريخ اللجدمع الإتسالى . 

5 -تشجيع آلفن والأدب والفتون الشعبية الوطئية , 

/-- نلق الأسر المتينة للرياضة التى تفيد النشىء وتخلق فيه روح العمل والدفاع 
عن الوطن . 

م- تكلة وتحصي نظام المعاشات والتأمين الاجتاعى للشعب والحافظة عليه . 


أما فى قل الياة السياسية : 

ثانيًا : فإن الحزب يلعب الدور الأول فى تطوير الأسس الديممقراطية للمجتمع 
الاشترا ك باتحاذ إلنطوات التالية : 

. إعناد وخضير الدستور الجديد للجمهورية‎ - ١ 

؟ - إقامة وتطوير المؤسسات المركزية والإقليمية للسلطة وفقاً أروم ومبادئ 
الاشتراكية العلمية . 

٠"‏ -- تنمية وتقوية مؤسسات الدولة وتربية وتوعية ( الشغيلة ) الصومالية على فكر 
الاشتراكية العلمية ء ولق دماء -جديدة من الكوادر المستعدة للتضحية من أجل 
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٤‏ - تشحجيع -حركة العمل المنظمة وريط هذه التركة بقيادة ورقاية الدولة الاقتصاد 
الوطى لتأمين سير العمل فى المصانع وهيتات الدولة الأخرى . 


ثالنا : فى ححقل السياسة الحارجية : 

فإن الحزب يبتم بتنفيذ المبادىء التى وردت فى الميثاق الأول للثورة ١‏ أو المهام 
الخالية المطروحة أمامه والنى تضس ماش : 

١‏ - التضال المستمر الدءوب ضد الاإميريالية والاستعمار الحديد واتفرقة 
العتصرية ومن أجل التعايش السلمى بين الدول دات الأنظمة الاجتاعية الممتلفة . 
والاستقلال الوطبى والسلم 2 العام . 

۲ - التضامن مع حركات التحرر الوطى . وكذلك التضامن مع نصال الشعوب 
الأفريقية فى سبيل -حريتها الكاملة . 

“٣‏ ويعمل الحرب من أجل تحقيق تعاول متمر بين القارة الأفريقية وحاصة فى 
شرق أفريقيا والعمل على حل الشاكل القائمة ينها بالطرق السلمية والتفاهم المتبادل , 

4 - الدعم الكامل للنضال العادل للشعب الصومالى الذى مزقه الاستعار فى سبيل 
الوصول إلى حريته وتحقيق ووحدته . 

ه - المشاركة القعالة فى أعيال الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية والآم 
المتحدة وعيرها من الاظات العالية 

5 - تطوير عللاقات التعاون الثنائية والمتعددة بين الدول الأفريقية والعربية . 

۷ تأييد التضال الذدى تخوضيه الأمة العربية ضبد ضعوط وهجيات الاميريالية 
والصهيونية في سبيل تحرير الأراضى العربية اححلة » واستعادة النقوق الشرعية للشعب 
الفلسطيى . 
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م - تقوية علاقات التعاون والصداقة بين جمهورية الصومال الدعقراطية › 
والدول الاشتراكية ء وتنمية العلاقات مع الأحزاب والتنظيات الاجيّاعية قى هذه 
الدول . 

4 - تأييد نضال الطبقة العاملة فى الدول الرأسمالية وكذلك تأييد جميع القوى 
التقدمية ش العالم . 


القوات المسلحة : 

ويؤمن الحزب أنه فى هذه الفترة الجديدة تلحب القوات المسلحة الدور الأول فى 
بناء لمجدمع والدفاع عن الوطن ٠‏ ويولى الحزب اههامًا خاصاً فى تقوية القدرة الدفاعية 
لثوطن ء وتزويد القوات المسلحة بالإمكانيات التكتولوجية وتقوية قدراتها الدفاعية 
وتطوير الوعى السياسى ق وسطها » وتربية انود تريية وطنية »> وخلق روح الدفاع عن 
ميادىء الاشتراكية العلمية » والتضحية من أجل الوطن فييا . 


فلسفة ارب : 

ويعمل اشرب بات فى الدفاع عن منجزات الثورة وحايتها من المؤامرات الرجعية 
والثورة المضادة سواء من الداخل أو من الخارج » كما يعمل على حياية أمن الجتمع 
والقوى اغخلصة لتنمية الوطن ؛ والدفاع عن الشرعية والاشتراكية ٠‏ وتدعم مؤسسات 
الأمن والشرطة وطلائع النصر فى الجمهورية » وذلك من خلال محسين قسراتبا 
العلمية » ورفم الوعى السياسى لدى أقراد هذه الؤسسات ومدها بكوادر من 
( الشغيلة ) تؤمن بمبادىء الثورة . 

ونكون واهمين إذ اعتبرنا أن ازب وحده يستطيع بناء الحتمع الجديد بمعزل عن 
الججاهير الشعبية وإعا يم ذلك بالتفاف الجاهير الشعبية حول الحزب . 
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ولننفيذ مهمات اليناء الاشتراكى فإن الحزب يرتكز على العبال والفلااحين والرعاة 
والتجار الصغار والقوات المسلحة والمثقفين والتقدميين » ولذلك فإن قدرة الحزب تأتى 
من أرتباطه الداتم بالجاهير الشعبية » ويقود الحزب هذه اللجاهير باعئاده عليها من 
خلال منظمات العال والنساء والشياب والمنظمات الاجتماعية الأأخرى ع كما 
برتبط بعلاقات قويه بمؤسسات الدولة الأخرى . 

وتفرض طبيعة الحرب باعتباره أعلى شكل تنظيمى سياسى » أن يوجه ويقود 
نشاطات المنظات الاجهاعية ومؤسسات الدولة . فيدون القيادة السياسية والفكرية 
والتنظيمية للحرب وإن ل يود الخزب هذا الدور- يترتب على ذلك فقدان الانجام ع 
وخحطورة التعرض للسياسة الامبريالية وضياع اليقظة الثورية بالنسبة للمنظمات 
الجماعيرية وهيئات الدولة وتسلل القوى المعادية للثورة ف وسطها. 

وهذا يكتسب العمل السياسى للحزب أهمية كبيرة ويتطلب ذلك إلى البحث 
والدراسة الدانمة » وتطوير نظرية الاشتراكية العلمية والتربية السياسية لأعضاء الحرب 
وجميع ( الشغيلة ) والقيادة السياسية التعلم الجاهيرى » ووسائل الإعلام + والنبوض 
بالادب والفن . 

إن الاايمان بافكار الاشتراكية العلمية هو الضمان الوحيد لحاية وتطوير الفط 
السياسى ويرى الخحزب أن الدين الاسلامى هو عقيدة الشعب الصومالى + وقد لعب 
دورا كيرا فى نضال الأمة ضد الاستعمار والظلم والجهل وذلك لأن الدين الاسلامى 
يدعو إلى المساواة والعدالة والتقدم قى حياة الاعة . 

إن الثورة الصومالية اعتباراً لكل ذلك قد أعادت للدين الإسلامى حرمته ٠‏ وقد 
قامت برفع شأن الدين بتطوير التعلم الدينى » والعمل على تدريسه ف المساجد 
وافشأرس . 

إن الحزب وهو يؤدى واجبه بطريقة مخططة ومنظمة ف نشر أفكار الاشتراكية 
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العلمية يؤمن بأن من وأجبه كشف وقضعس للمارسات والأفكار الاميريالية وعملائه فى 
الداحل . 

إن البناء الاشتراكى محتاج إلى إعطاء الاهتمام المخاص والتقيم الصمحيح لتربية 
وإعداد الكوادر الحربية وكيفية توزيعها على الجالات امخنظفة > وببذا! الصدد ٠‏ يلعب 
معهد العلوم السياسية دور كبيراً » إن المعهد يقوم بمهمة توعية وتطوير وإعداد الكوادر 
للحزب والمنظمات الاجتاعية والمؤسسات العلمية ويعتبر الأساس الق التعلم الحزبي 
والتوجيه السياسي ف الصومال . 

إن الخبرات والنتائئج التى محققها جهود اللجاهير الشعبية والتضحيات التى تبذها 
كوادر الحزب ف اللمرحلة القريبة والبعيدة لدفم الثورة » يرتبط عضويا بمدى إنجاز مهمة 
بناء الخرب السياسى من النوع الجديد » ومدى قدرته فى كسب تأبيد جماهير 
(الشغيلة ) وقدرته ى تنظم قوى هذه الجاهير وتوجه إمكاناتها الفكرية والعلمية 
والمعنوية نحو بناء تمع الرفاهية والاشتراكية . 


النظام الداخلى للحزب الاشتراكى الثورى الصومالى 
المادة الأولى : 
ابتداة من أول يوليو عام 19195 ثم تأسيس حزب سياسى اشتراكى فى الجمهورية 
الصومالية الديمقراطية يقود سياسة البلد . ويسمى هذا الحزب و الحزب الاشتراكى 
الثورى الصومالى ؛ ويتكون شعار الحرب من مطرقة ومحراث متقاطعين + وتقعم نجمة' 
العلم الصومالى فوقها وتحيطها ورقتان من أوراق الموز. 


واجبات وحقوق العضو 


المادة الثانية : 
و نظام الداخلى ويشذه ؛ ويعمل بتشاعل 2 إحدي ار ا اڑب » ۾ يدد 
الاشتراكات الحربية باستمرار الانضمام إلى الخرب . 


واجبات العضو 

المادة الثالتة : 

جب على كل عضو من أعضاء الحزب : 

١‏ - العمل بأمانة فى تحقيق التقدم الاجتماعى لبناء ممتمع الرخحاء والرفاهية فى 
الصومال . 

۲ - الوعي الكامل بالط السياسى للحزب والتضال من أجل تطبيقه . 

۴ - النضال من أجل تقيتق أهداف الثورة ومن أجل حاية منجزاتها . 

-- الدراسة والتطبيق العمل لنظرية الاشتر!كية العلمية . 

ه- ععارية القبلية وغيرها من العادات السيئة وكل عا يعوق حركة التقدم 
الاجتساعى . 

-- لحترام الانضباط وأنخلاقيات الحزب وامحافظة على أسرار الخزب والدولة 

/- الحفاظ على وحدة الحمزب كشرط أساسى ثعتمد عليه القدرة والإمكائيات 
الطليعية للحزب 
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حقوق العضو 

الادة الرابعة : 

بحق لعضو ارب : 

. أن يتخب ويتتسخب للجان ومراتب الحزب‎ --١ 

7- أن يعير وبحرية كاملة عن رأيه » وأن يبدى آراعه فى الاجتماعات والإتمرات 
والجلساءت الحزبية وذلك قبل ماد القرار. 

-- أن ينتقد فى الاجتماعات والؤتمرات المطلفة أى عضو من أعضاء الحزب . 

۽ -- أن يشترك فى الجلسات الخربية واجتاعات اللجان التى يحاسب فبها العضو فى 
بعض جوانب سلوكه وعمله . 


قبول العضو 

المادة الخامسة - 

إن انضام أى عضو إلى الحرب بصفه اختيارية وفردية . وعلى ذلك الفرد الذى 
يريد الانضمام للحزب أن يتقدم إلى الخليه ( أو إلى لجنة التزب بالناحية أو القرية فى 
حالة عدم وجود الخخلية » ها يلل : 

-١‏ طلب انضمام إلى الحزب مكتوب باستّارة مخاصة يحصل عليها من الثلية 
الحزبية أو لجئة الميزب بالناحية أو القريه إل . 

؟ --تزكية مكتوبة مقدمة من عضوين من أعضاء الحزب + يوضحان فها توشر 
الشروط الشخصية فيه إلتى تؤهله للانفمام إلى الحورب . 

- يعتبر من يتقوم بالتركية مسئولا عن العضو الجديد ومحاسبهيا مزب عن كل 
ما يترتب» من نتائج إذا كانت التزكية غير صحيحة ويمكن أن تصل هذه المحاسبة إلى 
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درجة الغرامة أو الفصل من اللحزب . 

4 - يبق طالب الانضمام إلى الحزب مرشحاً ققط وليس عضو اًكاملا خلال مدة 
و = ٣م‏ شهرا ) . 

ل العامة للبخاية ويجمخذ القرار 
بأغلبية ثل الأعضاء المشتركين فى الجلسة ويصبح القرار سارى المفعول فى الحياة الحزبية ' 
بعد موافقة للجنه الحزب بالتاحية . 

٦‏ - ف حالة روز شخص ماق نضاله وحدماته لصالح الوطن يجوز للجنة 
اأركرية قبوله استنا لعضوية الحزب بتوصية من الجنة الإقلم بدون التقيد بنظام قبول 
العضوية . 


الاتضباط الحرن 
المادة السادسة : 
إن الانضياط الخربى الذى يقف على دعاثم قوية يعتبر ضرورة لاغنى عذها بالنسبة 
للحاة الحزبية ويحب تطبيق قرارات اللجان الحزيية بعد صعورها مباشرة وبطرق 


جي وت هاه ۾ 


و 


ويمكن تحديد الأخحطاء الى يرتكيا الأعضاء بالظواهر الآتية : 

(1) التخريب الموجه د وحدة الحزب وسير أعياله وتنفيذها . 

(بع عدم التقيد بقرارات اطيئات العليا للحرب . 

(ج) وتترتب على هذه الأخطاء : 

بالنسبة للمنظات : توجيه اللوم ء تعيين «جنة مؤقتة جديدة » حل المنظمة كلها 
واختيار أعضاء جدد فى مكائما . 
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بالنسبة للأعضاء : إذا ثبت ارتكاب عضو الحزب لإهمال أو خطأ يترتب عليه 
مايل : 

- توجيه تحذير شفوى أوكتابى إليه . 

-- توجيه اللوم الخزي . 

- تجميف مركره فى الحزب المدة معينة » مراقبة ومتابعة مركزه فى الدولة . 

-- إبعاده عن مسثولية القيادة فى داتخل الحربه . 


التركيب الداخل للحزب 
المادة السابعة : 
يقوم التزكيب الداخلى للحزب على مبادئ المركزية الديمقراطية الت تعنى : 
(1) اتتسناب اللجان الحزبية من المراتب الأدقى إلى الأعلى . 
(ب) توفر الانضباط الصارم الحزبى الذى يعتمد على ضوع الأقلية للأغلبية 
(ج) التزام للراتب الأدق بتنفيذ قرارات الراتب العليا ٠.‏ 


الادة الثامنة : 

بقوم التزكيب الحري. على أساس التقسيات السكنية والإنتاجية ٠‏ وتنشأ الخلايا 
الحزبية فى مراكز عمل الأعضاء ء وتنظم على أساس التقسيمة الإدارية ( التواحى - 
والقرى ) . . لخ , 


أنادة التاسعة ٠:‏ 
حى للتنظات ار ية اتاد القرارات إلى لا تتعارض مح قراراءت القيادات العليا . 


YY 


الماحة العاشرة : 

تحمثل القيادات العليا للتنظيات الخريية : 

الجلسة العامة : الت تنعقد من الخلايا الحزبية فى الصاتعم ووحدات القوات 
المسلمحة والتعاونيات » واللؤسسات التعليمية . 

الاجتماعات العامة : ويتعقد فى النواحى والقرى والأقالم . 

المؤتحرات العامة : ومختص بالحزب كله وينتخب علئا سكرتارية مكتب أو إبنة 
لادارة مداولاات وشئون الؤمر. 


الغيتات القيادية لللحزب 
لوعو العام 

المادة الخحادية عشرة : 

يشكل المؤمر العام أعلى سلطة قيادية ويعكس عن أهدافه وواجياته وغايات 
الحزب . ينعقد المؤتمر العام بدعوة وإعناد اللجنة المركزية للحزب ‏ 

وحق للجنة المركزية الدعوة إلى عقد مؤمر عام أسخناقى إذا دعت الحاجة إليه ‏ 
ويم إعلان دعوة وجدول أعال الموْتمر قبل شهر من يوم افتتاح المؤتمر على الأقل . ويقوم 
الؤتمر العام بالمهام التالية : 

 ةلودلاو محدد الاتجاهات الأساسية للسياسة الداحلية والخارجية للحزب‎ -١ 

۲ يعدل ويوافق على برنامج النظام الداخلى للحزب . 

؟- يصادق على تقرير اللجنة المركرية واللجنة أأركرية للتفتية 

4 - ينتتخب الفجنة للركزبة واللجنة للركزية للتفتيش . 

خول المؤتمر التأسيسى للحزب اللجنة للركزية سلطة تعديل الدستور إضافة وحذفاً 
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فى الفقرة ما بين الو تر التأسيسى والؤمر الأول وذلك إذا دعت الضرورة إلى ذلك 
و سسا “إن تكون هدج التعديلا نب متفشه +ومعدرة مع روح الدستور . 


اللجنة الركرية 
المادة الثانية غشرة : 

تعتبر اللسجنة المركزية اليئة القيادية للحرب فى الفترة ما بين المؤمرين » وتقوم بالمهام 
التالية : 

. تضع الخنط العام لأعيال مؤسسات وهيئات الدولة والمنظات الاجتاعية‎ - ١ 

* -- ممثل اللرب فق علاقاته اللأتارجية . 

م - توافق على تشكيل المنظيات الحرية فى النواحى والأقالم والقرى . 

. تنظم وتوجيه أنشطة المنظيات الحزبية‎ -- ٤ 

ه - تضم الإجراءات لعقد المؤتمرات العامة والجلسات العامة والاجتاعات 
التزبية . وانتسخاب لجان افيئات الحزبية ء كيا تضم النظام المالى » وتنغلم التقارير التي 
تتعلق بأغضاء المزب . . إلخ . 

5 - تقوم باختيار وتوزيم الكوادر الحزبية وتتاكد من عدم تسلم عراك زكبيرة فى 
الحرب أو الدولة لمن يثبت عليه بم ( سواء عن يقين أو شلك ) تتعاق بالتخريب 
والفساد والتعحصب والانتيازية واغصوبية . . إلخ . 

/ -- توه سياسة التوعية واللإعلام والتشر. 


نظام عمل اللجنة المركزية 
المادة الثالثة عشرة : 
تعقد اجتاعات اللجنة الركزية فى أول كل شهر مرة بقرار من المكتب السياسى 
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وتتسخب اللجنة الركزية : 
السكرتير العام 

۲ ¬ المكتب السياسي ورؤساء دوائر اللمجنة الركرية . 

" -- اللجنة المركرية للرقاية . 

وتتم الانتخابات بأغلبية صوت واحد » وتتم دورات اللجنة المركزية بحضور ثلقى 
أعضاء اللجنة وتكون قراراتها سارية المفعول بعد الحصول على موافقة الأغلبية » وإذا 
تساوت أصوات الموافقين وغير الموافقين يعتير الجانب الذى يصوت إلى جانبه الرئيس هو 
الأرجم . ) 


المكتب السياسى 
( اللجنة السياسية حسب السمية الصومالية ) 

المادة الرابعة عشرة : 

١‏ - يقود المكتب السياسى ( اللجنة السياسية ) جميع أعمال الخزب فى الفترة 
ما بين دورات اللجنة المركزية . 

-- تنكون عضوية المكتب السياسي من السكرتير العام وأعضاء المكتب السياسى 
فقط أو بعض رؤساء الدوائر . 

۴ تحدد اللجنة الركرية عدد رؤساء دوائر اللجنة امركرية ( بعد استشارة المكتب 
السيأسى ) . 

5 - يقدم اللمكتب السياسى التقارير إلى دورات اللجنة الركرية . 


$e 


السكرتير العام ورؤساء دوائر اللجنة المركزية 

المادة الخامسة عشرة : 

السكرتير ائعام للدجتة المركزية هو المسئول الأول للحزب ٠‏ ويتحمل مسئولية -حاية 
المبادىء الأساسية وتحقيق أهداف الحرب والثورة وتطبيقها » كما يقوم بتنسيق وفنظيم 
جميع أعمال الحزب . 

ويقوم السكرتير العام بالأعسال اليومية للمكتب السياسى ويراس دورات اللجنة 
الركرية » وإذ! دعت الفسروره القصوى والحاجة الماسة محق للسكرتير العام الدعوة إلى 
عقد جلسة غير عادية للجنة المركرية , 


المادة السادسة عشرة - 
لكى تتمكن اليئات الحكومية والاقتصادية والتنظيات الحزبية من تنفيذ القرارات 
والتعليمات الحربية » ينشا عدد من الدوائر حسب ما تقتضيه الحاجة . 
< ويترأس هذه النوائر أعضاء من اللجنة الركزية . 


اللجنة المركزية للرقابة 
المادة السابعة عشرة : 
تتدخب اللجنة الركرية اللجنة المركرية للرقابة . 
تقوم اللجنة للركزية للوقابة عتابعة سلولك وأعيال الأعضاء بصفة عامة وتتر 
العقوبات فى سق الذين محلون بيرنامج النظام الداحلى للحزب وتوافق على القرارات 
المتعلقة بالغرامات وتراقب إجراءات قبول العضوية . 
جوز اللجنة المركزية مراجعة قرارات -لجنة الرقابة , 
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الفجنة الركرية للشيش 
الادة الثامنة عشرة : 
تقوم اللجنة المركزية للتفتيش بتابعة سير الأعمال ف الهيئات المركزية والصندوق 
المالى للجنة المركزية . 


التنظيات القاعدية للحزب 
المادة التاسعة عشرة : 
تتكون التنظباءت القاعدية الحرب على النحو الآتى : 
4~ الإقلم . - الناسية . ۴۳ - القرية . ۽ - الخلية . 


المادة العشروت : 

تقوم اللجان والتنظيات القاعدية للحزب وفقاً للبرنامج والتظام الداخلى للحزب فى 
النواحى والقرى والمؤسسات التعليمية والمصاتم والمشاريع الإنشائيه والزارع والتعاونيات 
والحيئات الحكومية » وى وسط القوات المسلحة . إلخ -- بالأعبال الآنية : 

(! العمل السيامى والتنظيمى والأيديولوجى الذى يستهدف تنفيذ قرارات 
الميئات العليا للحزب مثل : التعيثة وإثارة حياس أعضاء الحرب والأفراد التشطين 
والجهاهير الشعبية عامة » بغرض محقيق المهام المتعلقة بالتقدم الاقتصادى والاجماعى 
والثقاق . 

(ب) تقدعم الشقارير عن نشاطاتهم للهيئات القيادية اللحربه . 


١ با‎ 


الهيئات القيادية الحزبية فى الأقالم 

المادة الواحدة والعشروت : 

يعتبر الاجتماع العام أعلى سلطة قيادية للتنظيات الخزبية فى الأقالم » وق الفترة 
ما بين الاجتماعات العامة تتمثل هذه السلطة فى اللجتة إخزبية للأقالم . 

وينعقد الاجتاع العام فى الاقلم ( مرة فى كل ستتين على الأقل ) بدعوة وإعداد 
اللجنة الحزبية للأقالم . . ويستمع إلى تقارير اللجنة الخزبية ولجنة التفتيش للأقالم » 
ويبحث القضضايا الحزبية والاقتصادية والثقافية ويصادق الاجتاع العام على اللجنة 
اللحزيية ولجنة النفتيش للأقالم يتخب الوفد الذى يشل الإقلم ف المؤتمر العام للحزب . 


المادة الثانية والعشروت : 

- تقوم اللجنة المركزية أو المكتب السياسى ( اللجئة السياسية ) بفرز وترشييح أعضاء 
هيئة المكتب التنفيذى وسكرتيرى ورؤساء الأقسام فى اللجنة الحخزبية للأقالم . 

تصادق اللجنة الزية الاقام على هذه الترشيحات . 

- تقوم اللجنة للركزية أوالمكتب السيامى باختيار وتعيين سكرتيرى ورؤساء 
الأقسام فى الإقلم إذا دعت الظروف لذلك حفاظاً على مصائح الوطن والخزب 
07 

-- جوز للجتة المركزية أو المكتب السيامى إعفاء الأعضاء فى الحيئات المل كورة من 
مسثولياتهم إذا دعت الظروف لذلك . 

- تتخب الجنة الحزب الإقليمى لجنة الرقابة للأقالم كما تقوم بتعيين مخررى 
الخريدة ألحزبية . 

-- تجتمع اللجنة الحزيية للأقالم مرة كل ثلاثة أشهر . 
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تقود اللجنة الحزيية للأقالم نشاطات اللجان الحزيية فى النودحى والقرى وتقوم 
عراقية سير أعمال هذه اللجان » كما تستمع إلى تقارير اللجان الحزبية فى التواحجى 
والقرى . 


الحيئات القيادية الحزبية فى النواحى والقرى 
المادة الثالثة والعشرون : 

ويعتير الاجتماع العام أعلى سلطة قيادية للتنظيات الحربية فى التواحى والقرى 
وينعقد هذا الاجمّاع مرة فى كل سنة بدعوة من اللجنة الخربية للناءحية أو القرية . 
و يستمع الاجتاع العام فى التولحى أو القرية إلى تقارير اللجنة الخربية فى الناحية 
أو القرية » وإلى تقرير -لجنة التفتيش الحزبية للناحيه أو القرية . 

ويناقش القضايا المتعلقه بالمسائل الحزبية والاقتصادية والثقافية للناحية أو القرية . 

ويصادق الاجتماع العام على اللجنة الحزبية للناحية أو القرية ولحنة التفتيش » 
والوفد الذى عثل الناحية أو القرية فى الاجتاع العام للحزب فى الاإقلم . 


الماحة الرابعة والعشروت : 

تصادق لجنة الحزب فى الناحية أو القرية على أعضاء هيئة المكتب التنفيذى › 
وسكرتيرى اللجنة ورؤساء الأقسام المرشحين من قبل اللجنة للركزية أو المكتب السياسى 
( اللجنة السياسية © . 

- وكما تشير المادة الثانية والعشرون التعلقة باغيئات القيادية فى الاقلم » يجوز 
للسجنة المركزية أو.المكتب السياسى فرز وتعيين أعضاء هيئة المكتب السياسى وسكرتيرى 
ورؤساء الأقسام فى الإقلم إذا دعت الظروف لذلك , وذلك حفاظاً على مصالح 
الوطن والحزب أو البداً . 


۹ 


- ويجوز للجنة المركزية أو المكتب السيامى إعفاء الأعضاء فى الهيئات المذكورة من 
مستوليتهم إذا دعت الظروف لذلك . 

- تنتخب الجنة الحزب فى الناحية أو القرية -أبنة الرقابة وتقوم بتعيين محررى اأجريدة 
اللدربية وذلك بمموافقة اللجنة الركرية . 

- تعاون نة اللزب فى الاإقلم على تعيين رؤساء الأقسام فى الإقلم . 

- تقوم نة الحزب فى التاحية أو القرية فى تنظم الخلايا الحزبية فى التعاونيات 
والمصانح والمدارس والمكاتب الحكومية . . إلخ . كيا تقوم بقيادة أنشطة هذه الخلايا 
وتستمم إلى تقاريرها > وبدراسة ورقابة قبول العضوية فى هذه الخلايا . 

- مجتمع البنة الحزب ف التاحية أوالقرية مرة فى كل شهرين على الأقل . 


الخخلايا الحزبية 

المادة الخنامسة والعشرون : 

--١‏ تشكلى الخلايا الحزبية فى مراكز عمل الأعضاء مثل التعاوئيات والمصانع 
والمدارس والؤسسات التعليمية وإغيثات الحكومية ووحدات القوات المسلحة . 

؟ - لايقل عدد أعضاء الخخلية عن ثلاثة أعضاء . 

-- اتستير أأدلسة العامة أعلى هيئة للخلية ع وتعقد جلساتها مرة فى كل شهر على 
الأقل . 

؛ -- تحب لألئلية سكريرً! أو مساعدً! له ( وذلك فى كل سنة ) لتنفيذ العمل 
اليوبى وتأمين سيره . 

ه- إذا كأن عدد إعضاء التلية أكثر من 2 عضواً تتتخب الخخلية للنة . 

١‏ - تعمد الخلية فى أعماها ونشاطاتها على برنامج الخزب وقرارات أخيئات الأعلى 
منها . 
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/ا -- تعمل الخلية فق وسط « الشغيلة » . 


4- تقوم بتنظم وتعبئة طاقات ( الشغيلة ) وتوجهها نحو تحقيق التقدم والرفاهية 
للشعبه الصومالى . 


عمل وأنشطة الخلايا الحزبية 
المادة السادسة والعشرون : 

. تقوم بترشيح الأعضاء الحدد لتحزب‎ -- ١ 

؟ -- تقوم بإعداد وتنظم البرامج لدراسة مبادئ الاشتراكية العلمية . 

۴ تهتم وتعطى عناية كبيرة لأعضاء الحزب لكى يصبحوا مثلا يحتذى بهم ى 
تعاوتهم فى العمل والخياة السياسية داخخل المصائع والتعاونيات والميئات الأخرى . . 
إلخ . 

4 - تساعد اللجان التربية فى الناحية والقرية فى أعماها وتقدم تقاريرها إلى هذه 
اللجان المزبية فى الناحية والقرية . 

ه - تعمل على أن يكون العضو مثالا فى تطبيقه للقواعد الأخلاقية ( للشغيلة ) 
الصومالية وال تعن ما يلى : 

- الاعان عبادئ الثورة . 

- ! كتساب الوعى والتضوج السيانى . 

- الانضباط الصارم . 

التعاون الرفاق . 


ازب والتنظيات العمالية 
المادة السابعة والعشرون : 

تعتبر التنظمات العبالية القاعدة التى تهتم وتتفذ الأعمال التى تتعلق بمصالمح الشغيلة 
وتساهم فى تحقيق مهام سياسية إلخزب : 

. تحمل دانها فى توسيع وتطوير الشكل القانوى ها‎ -١ 

-- تقوم بتجميع وتنظم أنضب العناصر من العال سياسيًا الذين يكونون العمود 
الفقرى للئقابات العالية ف المستقبل . 

-- يقوم الحزب يقيادة التنظيات الحالية » ويهتم بتوسيع دور الرقاية وتنظيمها 
وترتيها + ولا يمكن أن يكون الخزب بديلا للتنظيات العالية ولا يقوم بمهامها . 

- تعمل الخلايا الحزيبة على الاتصال بالتنظيات العالية وقيادة أنشطتها وذلك 
اعتاداً على أعضاء الحزب المتمين إلى التنظيات_العبالية . 

ه - تعمل التنظيات العمالية بتوتيق أوامر الاتصال مع اللجان اللزبية فى الأقالم 
والنواحى ٠‏ وبالتعاون مع النتظيات العالية يحب على الخلايا التطبيق العملى للبرامج 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتحقيق التقدم الاجتاعى المجتمع الاشترا فى . 

تنمية الوعى السيامى وحب العمل وانضباطه لدى العمال . 

--- الدفاع عن مصالس ١‏ الشغيلة ) والدولة ومحاربة القوى الرجحية ( البروقراطية ) 
والفساد الادارى وكل ما يساعد على ذلك 


الحورب والقوات المسلحة 
المادة الثامنة والعشروت : 
إن القوات المسلحة فى الجمهورية الصومالية الديمقراطية تعتبر قوة طليعية من قوى 


ف 


الشعب الصومافى . 

وتؤدى التنظيات الحزبية فى القوات المسلحة ما يل : 

- إعداد وتسهيل وتحقيق إمكانية تطبيق السياسة الحزبية فى داحل القوات 
المسلحة . وتنظم العمل السياسى فيا بهدف تريية الود الثوريين عبادئء الاشتراكية 
الملمية والخياس الوطنى ولكى يكونوا على استعداد ويفظه داممة فى محارية العدو 
والدفاع عن الوحدة والاستقلال الوط . 

- تقوم بتنظم وتعبئة القوات المسلسة لتأدية وإجباتها ى رفع قدراتها الدفاعية 
والسياسية ولتنفيذ التعليات والأوآمر وتوجيبات القيادة والاشتراك فى البناء الاقتصادى 
والساسى والثقاق والاجتاعى . 


المادة التاسعة والعشرون : 
- تشكل التنظيات الخزبية فى القوات المدلحة طيقاً لتزكيب القوات السلحة . 
-- تقوم اللجنة الركزية بقيادة وتنظم العمل الخربي فى وسط القوات المسلحة عن 
طريق دائرة الدفاع التابعة للمجنة للركزية . 
- تأقى القيادة السياسية للقوات المسلحة تحت دائرة الدفاع التابعة للجنة الركرية . 


المادة الثلاثون : 

باعتبارها جزءاً من الحزب فإن التنظيات الحزيية فى القوات المسلحة تنمى علاقات 
التحاون مع التنظيات الحزبية الأخرى ء وتقدم التقارير السياسية إلى اللجنة المركزية 
والاقليمية للحزب » وتساعد التنظمات الحزبية الأعرى فى البناء الاقتصادى 
والاجتماعى والثقاق . ا 


الخوب ومنظمة الشباب 
المادة الواحدة والثلاثون : 
إن منظمة الشباب منظمة اجتاعية وهى أعلى تنظم يضم أتضج العناصر سياس 
وأكثرها وعياً من الشياب فى القوات المسلحة والمثقفين والطتبة والمال والفلاحين 
وطلائع التصر. 


المادة اثثانية والثلالون : 

- يقوم الحرب بقيادة منظمة الشباب ويعتير هذأ التنظم اليد المساعدة » وقوى 
احتياطية فعالة للحزب . 

- يعمل التنظم فى لق اليقظة الثورية وروح التقافى من أجل ارب والثورة فى 
الشباب وأن يكونوا على استعداد داتم للحماية وللدقاع عن الوطن . 

- تقوم منظمة الشباب يتنظم وتعبئة الشباب ليساهموا فى بناء المجتمع الاشتراكى 
ودراسة ونشر الميادىء الاشتراكية العلمية ورفع المعرفة الفتية للأعضاء . 

- يحب على كل عضو من أعضاء منظمة الشياب أن يرقم مستواء العلمى والفى 
ومساعدة رفاقه ق ذلك . 


إخادة الثالئة والثلانون : 
- يحق لمنظمة الشباب باتمتَاذ المبادرات المستقلة والخنطوات التى تمكنهم بتتفيذ المهام 
الحزيية خخاصة فى الأماكن التى لا توجد غيبا الننظمات واللايا الحزيية . 
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المادة الرابعة والثلاثون : 

محق للجان الاإقليمية فى النواحى والقرى لخنظمة الشباب بتقديم توصيات عن 
أعضاء المنظمة الراغبين فى الانشهام إلى الحزب وتساوى توصية المنظمة بتوصية عضو فى 
اسز . 

وتتعاون اللجان والخلايا الخزبية فى الإقلم والنواحى والقرى فى أعاغا والسائل 
المتعلقة بالتوعية فى وسط الشباب مع لحان الشياب الماثلة من حيث المركز فى الأقالم 
والنواحى والقرى ويساعدونبا فى تنظم أعمافا . 


المنظمة النسائثية 

الادة الخامسة والثلاثون : 

تعتبر المنظمة النسائية القاعدة الى تقوم بالأعمال المتعلقة بمصالح الرأة بنشر 
أهداف الخحرب فى وسط أعضائها وتقوم بالمهام التالية : 

١‏ -- جميع وتنظم أنضج العناصر من النساء التى ستكون العمود الفقرى للتنظم 
التسأل . 

؟ - تنفيذ وتطوير البرنامج الاقتصادى والثقاق للمجتمع . 

# ستربية التساء والأسرة والأأطفال تربية سياسية . 

4 - النضال يشكل داكم ضد القوى الرجعية والفساد ورواسب المجتمع القديم . 

ه- تتم بالدفاع عن مبادىء الاشتراكية وتر ى أعضائها روح الوطنية . 


عدن 


5 -- يرتبط المركر الرئيسيى لمنظمة النساء بسا قات مياشرة ودا ة مح اجان النسائية 


المصادر الالية للحزب 

الادة السادسة والعلااثوت : 

تأتى مصادر الحرب الالية وتتظماته من عائدات الكتب والصحف وإلحلات 
الحربية . - إلخ . ومن الاشتراكات التى يسددها العضو ومن مصادر أخرى يوافق عليها 
الحرب . 

تدقع الاشتراكات الشهرية للحزب مرة فى كل شهر على النحو الآ : 

يدقع أعضاء ارب الذين يبلغ دخلهم الشهرى : 

من ٠٠١‏ إل ٠٠٠١‏ شلن يدفعون | ./2١‏ 

من ١٠١٠١١‏ إلى ٠۵٠١‏ شلن يدفعون درا . 

من ٥٣۱‏ إل 7٠٠١‏ شلن يدفعون ' ¥/. 

من ۲۰۰۱ وأکثر يدفعون 017 


وعد قبول العضوية يدقع العضو ٠١‏ شلنات كرمم لدعول الأعضاء . 
أما الأعضاء الذين ليس م دحل دد فيدضون (۲ شان ) شهرع . 


ملحوظة : 
تعنى 'كلمة الدخمل هنا صاف ما يبق للفرد من راتبه بعد استقطاع الضريبة . 
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السات المميزة للتجربة الخحربية الثانية : 

بعد سردنا لتكوين وإنشاء الحزب الاشتراكى الثورى الصومالى وهو الوليد الشرعى 
الوحيد لثورة ۲۹ أكتوير ١9454‏ تحرج بالسيات الآتية : 

. إن فترة التسجرية الحربية الثانية قصيرة من الناحية الزمنية وثم تستقر قواعدها‎ - ١ 

* - بلاحظ شدة التأثير بين ثورة 737 يوليو وثورة 7١‏ أكتوير حت نری أن ازب 
الاشتراكى الثورى الصومالى شديد الشبه بالاتحاد الاشترااكى العربى من حيث النظام 
الداعلى بالذات . 

م -- لا تعتير الد يموقراطية فى خحلال التجرية الخزبية الثانية كاملة لأنبا أذت بنظام 
الحرب الواحد وعدم السماس بإنشاء أحزاب معارضة ذات أفكار متباينة . 

٤‏ - تم تكوين اليليشيا الشعبية » وتحدر الإشارة بأن الميايشيا ليست تابعة 
لزب > ولا أحف تنظيانه ولكنيا أحد التنظمات التاسعة للحكومة ر ألثورة) > 
وينضم ليها الشباب من الجنسين من سن ١4‏ إلى ٠١‏ سنة ويتلقون تدرييات عسكرية 
وعقائدية متوخحية أفكار الحزب الاشتراكى الثورى الصومالى . وتقوم هذه المليشيا 
بالسيطرة على الشارع الصومالى وأعيال الحراسة والإرشاد . . 

ه - يتيتى الزب الل الاشترا كى من حيث التأمم للصناعة وفرض سيطرة الال 
علها » ومصادرة أملالك البورجوازية الوطئية » والسيطرة على مصادر الإتتاج والتجارة 
النارجية والبئوله . 

5 -- تلك الدولة الصحاقة » فلا يوجد فى الصومال إلا جريدة واحدة هى جمة 
أكتوبر وتصدر باللخة الصومالية واللغة الإنجليزية واللغة العربية » كما أن الحكومة 
تسيطر على الاذاعة ولا يوجد إرسال تليفزيوفى ويعتمد الاإعلام على لجان الحزب أنغتلقة 
لتلقين أفراد الشعب . 


با 


۷ -- الحيش الصومالل جيش عقائدى ۽ وله حق التصويت فى الانتسئابات 
وتشكل داعله تبظيات حزيية » وتعين بواسطة وزارة الدفاع الصومالية بالاشتراك مع 
النجنة المركزية » على مستوى الوحدات العسكرية ٠‏ يتم تعيين اللجان ع وى هذه 
النجات أعطى إالحق لامكان توجيه النقد. 

كسا أنه ينتخب سك رتير مكتب تنفيذى لقيادة العمل الحزنى » ولكن لفترة معدودة 
كيا يتواجد فى كل وحدة عسكرية ضابط متفرغ يسمى بالضابط السياسى » يقوم بأعمال 
التوجيه السياسى والخزني بالوحدة . . 

۸- من دراستنا النظام الداعلى للحرب نجد الملحوظات التالية : 

(!ع أن الاقتناع عامل أسامى للانضيام للحزب . 

(ب) يسمح الخزب للأعضاء بإعطائهم فرص لابداء آرائهم وانتقاداتهم . 

(ج) أن قبول العضو الجديد للحزب يبدأ من القاعدة للقمة › ينضم أولا للخلية 
ويعطى له فترة اختبار » إذ! أثبيت صلاحية ينهم للحزب وتعتير الخلية هى القاعدة 
الاأسأسية ازب ۔ 

( د ) إن اللجنة المركزية هى اغيئة البّى تقود السياسة العامة للحزب ؛ وكذلك هى 
المتبع الأساسى لفكرة ادرب والتدخيل فى شئون المنظيات الحزبية والتعيين والانتقاء 
للديرى الأقسام واللجان . . 

( ه ) إن نشاط الشباب نظم له ( منظمة الشباب ) النى تسيطر عليه وتوجهه . 

١‏ و) انشىء للتساء ( منظمة نسائية ) لسيطرة على النشاط السيامى وقد أعطت 
الثورة كثيراً من الحقوق للنساء الصوماليات » من سق الاتتخاب > وحق العمل » 
والمساواة فى الأجور » وبعض الحقوق الأخرى فى قانون الأسوال الشخصية مث : 
سهوئة طلب الطلاق للمرأة وسق الارث . 

4 - وبالرغم من قصر مدة الحزباء ققد استطاعت الحكومة الصومالية بمعاونة 


۴A 


الرب من إنهام عدة إنجازات خاصة ف المشاريع العامة والاجتماعية عثل : الاشتراله 
فى محو الأمية » وعملية توطين البدو » ومشروعات الشجرة » وهى مشروعات قصد 
منها تثبيت الرمال المنحركة لمنعها من أن تغير على الأرض الزراعية » كيا كان للحزب 
الأثر قى توعية الجاهير والتريبة السياسية لها ء وتوحيدها نخلف الحكومة » وقد قدمت 
الحكومة الدستور الجديد للجمهورية الصومالية الديمقراطية فى شهريونية عام 1۹۷٩‏ 
قام الحزب بواسطة لجانه بمجهود كبير فى شرح الدستور وتوضيحه للجماعير ء وأجرى 
عملية الاستفتاء » ووافق عليه الشعب بنسية 5ر49/ ثم أجريت أول انتخابات فى 
جمهورية الصومال الدبمقراطية مجلس الشعب الوطنى على أساس حزب وإحد هو 
اليزب الاشتراكى الثورى الصومالى » وتقدم المرشحون هذا الحزب للانتخايات ويم 
انتخاب مجلس الشعب الصومالى الوطنى ف يناير عام ۱۹۸۰م . 

وبعد عرضا للتجربة الحزبية فى الصومال » سواء كانت التجرية الخزيية قبل ثورة 
١‏ أكتوير ؛ والتجربة الى تلت قيام الثورة ‏ تجد أن هذه التجرية بشقيها قصيرة الأمد 
وحديئة العهد ؛» وأن ظروف الصومال #لتاصة بتمزيقه بين عدة دول استعارية » 
والتخلض الحضارى والثقاق أثرت على هده التجرية » وأن القبيلة والدين ؛ كان لما أثر 
اكيبير ع وختصوصاً فى التجرية الأولى » كيا تلاحظ أن كيه من التجريتين !نحت لوناً 
فكريًا مختلفاً عن الأخرى » الأولى : كانت غربية العام > والثانية : اشترا كية العام ؛ 
ولكن كان هناك شىء مشترلك ييتبما > ألا وهو مبدأ توحيد الصومال الكبير ء لأنه يعتبر 
من أهم أماق وأهداف الشعب الصومالى ١‏ ولا يحروٌ حاكم عن التنازل عته » وأنه لا 
تباون حكام التجربة الأول فى هذا اليدأ , كان عاملا إساسيًا فى نباية هذه التجربة : 
وقيام الثورة »> كا أن هذا المبداً أيضاً كان دافعا لثورة 7١‏ أكتوبر عام 4 , لان 
تقوم يحرب الأوجادين فى عام ۱۹۷۷ » يجانب هذا كان هذا المبداً هو احور لتجميع 
الشعب الصومالل وتوحيده من نخلال التجريتين ١.‏ . 
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هدام الصفحات 


تتناول ف فصول أربعة تاريخ الصومال ١‏ فتبدا جز من 
تاريخ الصومال ف العصور الوسطى . والصراع بين الصومال 
والخيشة + ثم تتناول الغزو الاستعيارى لأراضى الصومال + والثورة 
الى قاو بد طويلاً .. 

م تعرض هذه الصفحات للتجربة الحزبية فى الصومال قبل 
الثورة ١7١‏ أكتوير ١4۹4‏ ويعدها. 

وقد استطاع المؤلف -- وهو مؤرخ عسكرى -- من واقع زيارته 
لجمهورية الصرمال . أن حيط يكثير من الملامح التارخية هذا 
البلد وعلاقته بمصر ملد أقدم العصور . 





Fo: أت 21-1130 بالايايايايض‎ com 


